




                                                                                    

 

  

  تقديــم

لقد تطورت مادة الاقتصاد الإسلامي مع مر الزمن، حيث شـهدت العقـود القليلـة               

وفـي  . الماضية نهضة ملحوظة في البحث والنشر في مختلف مجالات الاقتصاد الإسـلامي           

ن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي حول العالم إلى        محاولة لمتابعة هذا الاتجاه، عمد عدد م      

إدراج برامج تدريسية في هذا المجال، إلا أن المشكلة المشتركة التي تواجههم هي غياب كتب             

  .منهجية منظمة وتوجيهية للأساتذة المدرسين

عن الاقتصاد الإسـلامي، وإعـداد      ) النظرية والتطبيقية (إن تأسيس وتنظيم البحوث     

نهجية لتدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات في جميع أنحاء العالم، هـو هـدف     الكتب الم 

وتماشيا مع هدفه هذا، كان له جهد رائد فـي نـشر            . معلن لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي    

باللغـة  ) (Teaching Islamic Economics" (تـدريس الاقتـصاد الإسـلامي   "مـذكرات  

وبما .  صديقي منذ قرابة عقدين، متضمنة مقترحات منهجية للدكتور محمد نجاة االله) الانجليزية

أن منشورات أخرى كثيرة قد ظهرت منذ ذلك الحين في هذا المجال، توجب مراجعة وإعـادة          

  . نشر هذه المذكرة التدريسية

وأثمن للدكتور محمد نجاة االله صديقي جهوده الطيبة، وأتمنـى أن يـستفيد أسـاتذة               

  .هذه المذكراتالاقتصاد الإسلامي من 

  

  عبد االله قربان تركستاني.د                    

  

   مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي                       



       

 

  

  مقدمــة
  

تهدف هذه المذكرة التدريسية إلى مساعدة الأساتذة مدرسي الاقتصاد علـى إدخـال             

تم مناقـشة محتويـات هـذه       وقد  . وتقديم المفاهيم والمبادئ الإسلامية في مقرراتهم التدريسية      

المذكرة، من طرف عدد كبير من كبار الأساتذة المدرسين للمادة، في ندوات نظمهـا مركـز                

أبحاث الاقتصاد الإسلامي، إلا أن المسؤولية عن أي نقص أو تقصير تبقى على المؤلف وحده، 

  .مع العلم بأن  ملاحظات المشاركين ساعدت في تحسين المادة المقدمة

ر من الأساتذة تحسين تدريسهم لمادة الاقتصاد بالاعتمـاد علـى التـراث     يحاول كثي 

الفكري والثقافي الإسلامي، ولا شك أن هذه الجهود ستتواصل، ولكن ستأخذ وقتًا غير قـصير    

المهم هو أن مميزات الدراسة المنظمة للاقتصاد مستمرة، مع تحوير          . حتى تأخذ شكلاً موحدا   

. وفق متطلبات وطموحات الصحوة الإسلامية في القرية العالمية   لمحتويات مقررات الاقتصاد،    

ولكي تتواءم هذه الدراسة مع الحياة المعيشية العالمية، فإن الطبيعة العالمية للدراسات الإسلامية 

  . في الشؤون الاقتصادية تعد وتبشر برؤية يمكن لأي كان أن يستفيد منها

أهدي المقترحات المعروضة في هذه المذكرة لكل أستاذ وطالب علـم فـي مجـال               

  .الاقتصاد، وخاصة أولئك الذين يزعجهم الاتجاه الذي يقودنا إليه الاقتصاد الوضعي

وأختم بإسداء الشكر للقائمين على مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي لقرارهم بإعـادة         

  .ها قبل النشرنشر هذه الأوراق، وإعطائي فرصة مراجعت

  

  محمد نجاة االله صديقي. د.       أ            
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)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ (٦٠-١ص ص  الاقتصاد الإسلامي، مركز أبحاث  

١ 

  
  

  الجزء الأول
  الاقتصاد الجزئي

  

   الإطـار العام١/١

إن الإسلام هو فن للحياة وليس علما، فما العمل إذا كان علم الاقتصاد يدرس ليساعد          
الناس على الفن الإسلامي للعيش؟  بالطبع، هذا يتطلب أخذ أهم خصائص هـذا الفـن بعـين       

وى النظري والتحليلي، تدل هذه الخصائص      فعلى المست . الاعتبار، والقيام بذلك على مستويين    
أما على مستوى السياسات، فإن هذه الخصائص تدل على مـا هـو مهـم        . على ما هو ملائم   

ومن ثم، يجب التركيز على كل مـن الحـالتين          . إنجازه، وعلى الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك     
 الإنسان كما يجب عليه     حالة الإنسان كما هو ملاحظ في سلوكياته وتصرفاته، وحالة        : التاليتين

وعلم الاقتصاد يساعد في الحالة الأولى، ومعرفة الإسلام        . أن يتصرف وفق التعاليم الإسلامية    
تساعد في الحالة الثانية، ولكن الحالتين غير منفصلتين تماما في حالة دراسة سلوك الإنـسان               

يختلف هذا التأثير من زمان و. وما يلاحظ في هذه الحالة هو أصلاً متأثر بتلك المعرفة     . المسلم
ولكن باستعمال العقـل والخيـال،   . إلى آخر ومن مكان إلى آخر، وحتى من شخص إلى آخر  

  .يمكن تقدير الأثر المتوقع بصفة عامة، بحيث تُغطَّى هذه الاختلافات

وبـالرغم مـن   . إن الاقتصاد كما نعرفه ليس قائما على ملاحظة سلوكيات المسلمين  
 فهو قائم على ملاحظة وتخيل سلوكيات الناس في الجزر البريطانية وأوربـا             ادعائه العالمية، 

. في أمريكا الشمالية  ) على سلوكيات الناس  (الغربية في القرن السابع عشر وما بعده، ومؤخرا         
ومنهجنا في ذلك هو . وعلى التحليل الاقتصادي الجزئي في إطار إسلامي أن يغطي هذا العجز

تضى التعاليم الإسلامية، ونضيف إلى ذلـك، أو نـدعم ذلـك بالأدلـة     تخيل أناس يعملون بمق  
التاريخية عن سلوكيات المسلمين، ونستخدم أيضا البيانات المتاحـة حاليـا عـن سـلوكيات               

  .المسلمين

وتضم الملامح المهمة المذكورة أعلاه الضوابط الإسلامية لسلوك وأهداف المجتمـع           
سيكية يحتوي على دراسات وضعية وأخرى قيمية، ويناقش إن الاقتصاد في الفترة الكلا. المسلم
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وهذه الدراسـات مـستمرة،     . أيضا السياسات التي من خلالها يستطيع المجتمع تحقيق أهدافه        
وتوفر مجالا رحبا لتدريس الاقتصاد من منظور إسـلامي، يوضـح مجـالات الاقتـصادات            

  .عات الإسلامية المعاصرةالوضعية والقيمية، بالإضافة إلى السياسات المصممة للمجتم

  ؟  من أين نبدأ ١/٢

 الإنـسان  إلى   أن ننظر  هي،  منظور إسلامي الاقتصاد من   إن نقطة البدء في تدريس      
ولكن ينبغي أن . في الحياة، وفي مقدمة ذلك العيش بكرامة وإلى اهتمامه الرئيس ة، واحدكوحدة

الخـضوع  الاستـسلام لـه، و      من خلال  االله تعالى، مرضاة  تحقيق   المسلم ل  يتزاوج هذا بسعي  
تتجاوز لهذه القيم والأهداف  تمتد   و. القيم التي ارتضاها لعباده   الغايات و  والعمل وفق    لإرادته،

 .بما يتناسب مع الهداية الربانيـة      الإنسانية بناء الحياة    المصالح الشخصية، وتركز على إعادة    
متد إلى ي بحياة الفرد الاقتصادية الإسلامم  حياة نشيطة وفاعلة، فإن اهتماعي تستد المهمة هذهوبما أن

ينطلق علم  و.لصالح المجتمع واستخدامها الموارد زيادةا  ليشمل أيضالخاصة، الحاجات تلبيةأبعد من 
 إلـى   الممتدة، ليشمل الأنشطة الاقتصادية     تلبيتهاحاجات و الإسلامي من   ر  الاقتصاد من منظو  

 والتقـدم الأخلاقـي     ،، وعدالـة التوزيـع    يلتوازن البيئ فا. التنمية والتطور، والمستهدية بالقيم   
 كل ذلك قائم علـى حريـة        .المرغوب فيه  الاقتصادي   من الرفاه  هي جوانب مهمة     والروحي

 جـوهر   ، وعلى حرية السعي للحصول على القيمة التي تمثـل         )(الخضوع والاستسلام الله    
   .الكائن الإنساني

   الحاجات١/٣

خدمات يمكن تلبيتها عن طريق السلع والن الحاجات التي   فرق بي الإنسان أن ي   يستطيع
 ، والعاطفـة ، بهذا الأسلوب، مثل الحـب  تلبيتهايمكن    وبين التي لا   ها،قيسوها وت ديحدالممكن ت 

 بالرغم من أن علم الاقتصاد يهتم بالنوع الأول من الحاجات،و .وما شابه ذلك ، بالانتماءوالإحساس
  .يغيب عن الأذهانإلا أن النوع الثاني يجب أن لا

ومن الضروري أن نهتم بالحاجات وتلبيتها، لأن النشاطات الاقتصادية للفـرد، وكـذلك             
 الحاجات تلبية اقتصادية، تنبع في المقام الأول من ضرورة أهدافالسياسات الاجتماعية الموجهة إلى 

ليها عالميا، فإن  كذلك بما أن الإسلام يعطي أهمية قصوى لتلبية الحاجات المتعارف ع.الأساسية
قهـاء  ة الف ناقـش أن يستفيد مـن م    لأستاذ  يمكن ل . هذا الموضوع يجب أن يحظى باهتمام كبير      
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  الاقتـصاد الإنـساني    فيإلى الأعمال الحديثة    بالإضافة  ،   منهم ١خاصة الشاطبي و،  للحاجات
  .والاقتصاد الاجتماعي والقيم في الاقتصاد

جات غير المدعومة بالقيمـة الـشرائية   هل على النظرية الاقتصادية أن تتجاهل الحا    
إن . وتركز على الرغبات؟ هكذا يتم تحليل عمل السوق، ولكن الاقتصاد ليس فقط علم السوق             

طبيعته كعلم اجتماعي تفرض اهتماما بأهداف المجتمع، تحتل فيه تلبية الحاجـات المتعـارف              
  .عليها عالميا موقع الصدارة

   رتها النسبيةد الموارد ون١/٤

 ـمفهوم ، فإننا نمر عبر لتلبيتها الحاجات والمتطلبات اللازمة  مناقشةخلال  من   رة دالن
 وأداء ، العليا للحياةالقيمضافة إلى وسائل تحقيق  بالإ،الحاجاتهذه  لتلبيةالنسبية للوسائل المادية 

 أن ويمكننا أن نلاحظ أنه بالرجوع إلى الحقيقة التي نلاحظها، وبالرغم من      . ها في الإنسان مهمة
وقادرة على التمدد، إلا أن الندرة موجودة تقريبا بشكل دائم، وتحتاج إلى عمـل              الموارد مرنة   

إن . في استعمال هذه الوسائل" الاقتصاد"وتنظيم للحصول على الوسائل المطلوبة، وتجبرنا على 
  .الندرة تتطلب الاختيار، ومن هنا تصبح دراسة كيف يتم الاختيار مهمة للغاية

 التي يتم بها الاختيار، علينا وضع افتراضات معينة عن الشخص الذي            لكيفيةالفهم  و
هذه الافتراضـات،  ترتبط و. صانع القرار الخارجي المحيط بلم وعن العا ،يقوم بعملية الاختيار  

والتنسيق تخذ القرار، وبقدرته على إدراك الأمور،       م وبدوافع عامة، بتوافر المعلومات،     بصفة  
مـثلاً  ما إذا كان النـاس      و،  هتبط هذه الافتراضات كذلك بالمجتمع ومؤسسات     ترو. بين قراراته 

اأحرار      تحد من حريتهم وقدرتهم على امتلاك الأشـياء       معينةا   في اختيارهم؟ أو أن هناك قيود 
إلـى  لابد أن يـستند     التحليل   أن بوضوح تام  ركديأن  ب  ل الطا  وعلى .إلخ... فيهاوالتصرف  

ا  من هذه الافتراضات سيؤثر على نتـائج تحليلنـا تـأثير           هرنختاما  بعض الافتراضات، وأن    
   .حاسما

                                                        
انظر كتاب محمد خالـد     . مشهور بدراسته لمقاصد الشريعة   ) م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت  (أبو إسحاق الشاطبي       )١(

  :مسعود
Mohammad Khalid Masud (1977): Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq 
al-Shatibi's Life and Thought, Islamabad, Islamic Research Institute, 1977.  
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مسألة التجريد، لأن تجريد الواقع من      مماثل حول    كله بتوضيح  ذلك   نلحقوعلينا أن   
 إذا أردنا التحليل، والتعميم، والوصول إلـى نتـائج          ضروري يءبعض الظواهر التفصيلية ش   

إن واقع الحيـاة   . محددةاستثناءات ضمن  غالباحة  ، أو على الأقل صحي    عموماتعتبر صحيحة   
هـو    في تركيبه إلى حد بعيد، وعلينا أن نبسط الأشياء حتى نصل إلى ما          امعقدغالبا ما يكون    

 نصل إلـى    حتى التفاصيل، وتجاهل أصناف مختلفة من الظروف،        إغفاللذا يجب علينا    . مهم
  .ق المختلفةئبسيط من الحقانموذج 

   الرشد١/٥

مفهـوم  تقديم نقـد مـوجز ل  ينبغي  هنا  و. السلوك إلى مفهوم الرشد في      ي بعد ذلك  نأت
 التنبيه إلى أن يرورضومن ال. التقليديةالمنهجية في الكتب الاقتصادية معروف  هو ، كما الرشد

المهم .   له معنى مقبول   ذي رفضنا لمفهوم الرشد ال    ييعن لادي   الاقتصا الإنسانوم  لمفهرفضنا  
على أساس بعض المعلومات ذات الصلة، بهدف الوصول          يتم  بعد مداولات    هو أن الاختيار    

  .إلى غايات معروفة

 ي   الإطار المؤسس٢/١

الأنشطة ، وتتم فيها القراراتها  فيتتخذالترتيبات المؤسسية التي بعض  ندخل أن علينا
  :اليةفي النقاط التالإسلامي  في المجتمع ي المؤسسويمكن اختصار الإطار. الاقتصادية

 يعتـرف بحـق   الإسلام، فإن وحده) (الله على الرغم من أن الملكية المطلقة هي         -١
 وأما الملكية الخاصة فهي أمانة   ،ولةد بال لما تُمث ا  ملكية المجتمع غالب  ف. مجتمعلللفرد و لالملكية  

للحصول عليهـا،   تقتضى بعض الالتزامات تجاه الآخرين، وترتبط بقيود أخلاقية         لدى الفرد، و  
والملكية العامة هي أيضا أمانة، والمؤتمنون عليها محاسبون       .  فيها  وحق التصرف  ها،واستعمال

  ).(أمام الناس وأمام االله 
صـممت   ، أخلاقيـة  مضمونة ضمن ضوابط   ،حرية التعاقد حرية التنظيم، بما فيها      -٢

  .بشرط أن لاتضر بالآخرين امسموح بهمثلاً  فالمنافسة. لحماية مصلحة الآخرين
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كل الأطراف التـي   م الأرباح علىيقست يجب ، المشتركيالنشاط الاقتصادفي حالة   -٣
 ضمانات ىعط الذي يللمقرض لا يحق، ووعدم تأكدمخاطر ما ينتج عن هذا النشاط من تتحمل 

  .ئداحق في الحصول على أي عال رأس المال لاسترداد
  .سيأساس التنظيم السيا، هي  المتبادلةيجب أن تكون الشورى -٤
وهنـاك دور   . على المسلمين أن يهتم بعضهم ببعض، ويساعدوا المحتاجين مـنهم          -٥

ولية قيادة أفراد المجتمـع لتحقيـق   ؤتقع مسو. للمنظمات الخيرية التطوعية في هذا الخصوص 
لديها الـسلطة اللازمـة     فهي التي   على الدولة من خلال العمل الجماعي،       الإسلامية  الأهداف  

 كما أن للأفراد أيضا حقوقهم المنيعة، والشعب هو الذي له سلطة تعيين             .الأهداف هذه   لإنجاز
  . موظفي الدولة

 أعلاه، والنموذج المؤسـسي     روذكم ال النموذج المهمة بين    الفروق إظهارومن المفيد   
 :وهنا يمكن التركيز بسهولة على أربع نقاط هي. التقليديةالمنهجية  في الكتب الوارد

 .على الحرية المفروضة القيود -١
 . الحقوقالمترتبة على الالتزامات -٢
  . والتعاون ومساعدة الغير التأكيد على الشورى-٣

 . دور الدولة في تحقيق الأهداف الإسلامية-٤

 فإن التحليل الاقتصادي    البارز هذا التباين    بالرغم من ا الإشارة إلى أنه     ويمكن أيض ،
 والحرية الاقتصادية والمنافسة  علقة بالملكية الخاصة     لأن الافتراضات المت   ،ا يبقى مفيد  يالتقليد

بوضعها في الإطار    ، لكن يجب تكملتها     )التقليدي والإسلامي (أمور مشتركة في التحليلين      هي
  .المناسب، وتقليل سلبياتها، وزيادة إيجابياتها

  صاد الإسلاميقت   أهداف الا٢/٢

أن سلامي، قبـل    ف الاقتصاد الإ  اهدأمختصرا عن   ا   أن نقدم بيانً   دايةفي الب  ر بنا ديج
 بأنه هدف الهدف   التعبير عن هذا   يمكن   ،وبصورة مبسطة للغاية  . ي إلى التحليل الاقتصاد   ننتقل
تصر مخبتقديمنا اليمكن الوصول إلى تأسيس الرغبة في الرفاه الاقتصادي   و. دي الاقتصا الرفاه

مـن   و،لائمة من القرآن الكـريم    لتوحيد، وبرجوعنا إلى النصوص الم    للمفهوم الإسلامي ل  ا  جد
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 بمعزل  قلا يتحق  الذي دي الاقتصا الرفاه وجوب تحقيق    والتي تؤكد على  ،  النبوية الشريفة السنة  
 ـ  وعلى الرجال والنساء     .العلياعن القيم الأخلاقية والروحية       ـ ا واأن ينتج ويوزعوهـا  روة  لث

، )( اللهوالاستـسلام  ضوع حرية الخ تتوافر فيها و ،  هنيئةها، بأسلوب يجعل الحياة     ويستهلكو
 توضـيح  ويمكن. كأعضاء متساوين في الإنسانية، ينصف أحدهم الآخر، ويتعاونون فيما بينهم        

 : يليفي عدد من الأهداف المحددة، أبرزها ماا هذ

 الحاجات الأساسية من الغذاء والكساء والمأوى إلى جانب الرعايـة الـصحية           تلبية -١
 . لكل الناسوالتعليم

 .جميعالمتساوية لللفرص  اضمان -٢
 الثـروة   حلا تصب منع تركيز الثروة، وتقليل الفوارق في توزيع الدخل والثروة حتى            -٣

 .الإنسانخيه لأ الإنسان وسائل استغلالمن وسيلة 
 .قيلاخ الأالتميز الحرية للجميع للوصول إلى مرتبة ضمان -٤
  .السابقةلأهداف حقق اير الذي دو الاقتصادي بالقلنم الاستقرار واضمان -٥

  وراء السوق ما: صاديقتلتحليل الاعلى ا الأهداف ذه هانعكاسات   ٢/٣

ي مؤسـس نموذج ، وبوجود يينالاقتصادالمتعاملين   توجهإن الاعتراف بوجود أهداف     
إنما يأخذ الاقتصاد إلى ما هو أبعـد مـن   ا، ا نشطًورد الدولة ي ويعط، الحرياتمنقيد   ي معين

كيف أن العرض والطلب يحددان الأسعار،      :  وسنظل نحلل عمل السوق    .السوق الحرة اقتصاد  
 بالحاجات الأساسية للجميـع، ولا     يتف لافبما أن حرية السوق     . ولكن لن نتوقف عند هذا الحد     

.  القيام بتدابير من خارج دائرة السوق      الضروريصبح من   ي،  المذكورة أعلاه بتحقيق الأهداف   
 التي تتطلـب    ا من الدراسة الاقتصادية   ير وشروط تنفيذها جزء   ولابد أن تكون أنواع هذه التداب     

 ، ثروةيملكون لا لأفراد ااضح خذ مثلا و.تدخلاً في السوق، الذي هو مركز التحليل الاقتصادي
 ؤلاءه ، وبعضمساعدةدون  تلبية حاجاتهم الأساسية بأنفسهم و    يستطيعون    لا ومن ثم  ،دخلاً ولا

 أو  ،الـسن في   اربا ك لكونهم،  م أو دخل بمفرده   أي ثروة، ى   الحصول عل  ليس لهم القدرة على   
 ملكـنه و القدرة علـى الكـسب       ونيملكآخرون   هناك   بينما .إلخ...معوقين، أو   اراصغلكونهم  

حقق لهم  تُ حاجات هؤلاء الناس؟ وكيف      ىلبتُكيف  ف.  إلخ ... المناسبة د الفرص ايجيفشلون في إ  
أحد الحلول البـسيطة      ؟البقاء والكفاءة ي تتطلب   ، والت المذكورة أعلاه   الأخرى بعض الأهداف 

إلى لدخول  ا ، لكي يتمكنوا من   )أو الثروة /و(لدخل  يكفي من ا   لهذه المشكلة يكمن في منحهم ما     
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ومـا  ؟  يحول إليهم  من   :ت كثيرة منها  هذا الحل يطرح تساؤلا   لكن  .  الأفراد كغيرهم من السوق  
 أن تكتفي بالقيام بهـذه    السلطة الاجتماعية   لى   إلخ؟ هل ع   ...وبأي طريقة  مقدار هذا التحويل؟  

 ـ   دةتلجأ إلى اتخاذ خطوات بعي    م عليها أن    ، أ من الثروة المنتجة حاليا   التحويلات    تم المـدى، ت
وماذا عن  .، في سبيل إيجاد حل لهذه المشكلة؟   على المدى الطويل   بموجبها إعادة توزيع الثروة   

  ؟بريدالتالتعليم ون خلال  القدرة على الكسب موتحسين ،لعمللإيجاد فرص 

    الدوافع ٢/٤

، وقبول واجبات وقيود حقوق الملكية وحرية التنظيم،  أن الاعتراف بوجود أهداف   كما
  مهمةا انعكاساتأيض، فإن له وراء السوق ما تأخذه إلى ،ديله انعكاسات على التحليل الاقتصا

 فـي   الإشارة سبقت   كماو.  إلخ ...جالمستهلك والمنت  وافعدعلى الافتراضات التي نتبناها حول      
ذي  اقتـصاد  في يستطيع أن يعيش  لا"ي الاقتصادالإنسان" فإنالفقرة التي تحدثت عن الرشد،   

إن السعي وراء المصلحة الخاصة فقط هو سلوك يتنافى         . ا معينة يفرض واجبات وقيود  أهداف  
  .سان ببقية البشر الذي يؤكد على اهتمام الإن التوحيد الأساسي في الإسلام،مبدأمع 

أخرى تقترن  وافع  دد  و، لكننا نفترض وج   الخاصةيعني معارضتنا للمصلحة     وهذا لا 
 الإنـسان القيود في معرض تحليلنا لسلوك    الضوابط و وسنشير إلى هذه    . تقيدهابها وتضبطها و  

، رغـم   )نساء ورجالاً  (ا هي أن الجميع   نوالنقطة التي نود ذكرها ه    . إلخ... مستهلكككمنتج و 
الاهتمام بالآخرين يؤثران   المصلحة الخاصة و  ا، وأن    بأنفسهم يهتمون بالآخرين أيض    هتمامهما

لاهتمام الفرد ي ، والمدى الحقيق لكل منهماالنسبيةة و القا على عملية اتخاذ القرار، وإن كانتمع
لكن مع ذلك   . سب الزمان والمكان  بح و ،بمصالح الآخرين، ربما يختلفان من شخص إلى آخر       

 غير المعدلة الخاصةتعد المصلحة  لاو. الإنسان ملازمة له واجية الاهتمام لدى    دقى حقيقة از  تب
  . فقط لدى بعض الناس وفي بعض الظروفإلا  حاسمة

 بوجود دوافع أخرى إلى جانب      باعترافنالمنتج  لدى ا ربح  ال تعظيم افتراض   ويضعف
 والمنتجـين الآخـرين، أو      ،هلكين والمست ،الربح، بينها دوافع ذات صلة بالآخرين، كالعاملين      

 كثروأ.  حيثما كان  مجتمع معاصر ي  حتى بالنسبة لأ  ية  واقعأكثر   افتراض   وهذا. ككلالمجتمع  
لأنـه   الربح، الضيق المتعلق بتعظيم   الافتراض   لىعمفضل   هنا   ، فافتراض المرونة    من ذلك 

الـدوافع المتعلقـة    و  الأخـرى الشخصيةوافع دافع الربح وال  دمتعددة من   يوفق بين تشكيلات    
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 علـى   وأقدر موجود،   و ه  كما هذا الافتراض أقدر على تحليل الواقع،     إن   ف ومن ثم . بالآخرين
 وهنا قد نستطيع أن نقول إن مبـدأ         . فيما يتعلق بالمنتج   الإسلامية الوجهة   ذيتحليل الاقتصاد   

  .الأمثلية أفضل من مبدأ التعظيم لإيصال المعنى الذي نريد إيصاله

المتعـاملين الاقتـصاديين الآخـرين    يع موافع المنتج، ينطبق على ج    د لحوقيل   وما
 ـهـؤلا في كل حالة من هذه الحالات نجد أن       ف .إلخ...  والعامل ،كالمستهلك ا ون أيـض ذء يأخ

ا من الواقعية والفائدة إذا  يكتسب مزيدديالتحليل الاقتصا، ثم إن مصالح الآخرين في حساباتهم
 ولهذا نقترح توضيح الدوافع الأخـرى، والـدوافع ذات الـصلة            . كله بعين الاعتبار    ذلك أخذ

  .بالآخرين، في مناقشات خاصة

ؤثر  لابد أن يكون له دور فعال وم       كعلم اجتماعي  ، فإن الاقتصاد   أعلاه وكما لاحظنا 
 وإنمـا   ،بالفهم والتحليل فقط    يكتفي لافالاقتصاد   .الإنسانسلوك  ى صلب الموضوع، وهو     لع

، وإغـراق   الشديدة والقاتلـة   المنافسةإن   .تشكيلهااط السلوك، ويسهم في     يؤثر كذلك على أنم   
: مثـال (والممارسات الإدارية التي تميز المديرين التنفيذيين على حساب المساهمين          واق،  سالأ

المؤذيـة  والتدليس المحاسبي، وأشكال المضاربة علـى الأسـعار          ) شركة إنرون الأمريكية  
هـا مـن نتـاج     والترف المفـرط، كل الثراء أوجه إلى جانبجود للمجتمع، والفقر المدقع المو   

إن الافتراضات في العلوم الاجتماعية عامة   . منفعة/ ربح أقصى السعي وراء تحقيق  افتراضات  
يكـون   أن   الـضروري ، الأمر الذي يجعل من      والاقتصادية خاصة تكاد تكون معايير طبيعية     

  .ر إنسانيةثكألاقتصاد  لجعل علم اا مسبقًال هذه الافتراضات شرطًيدتع

  لـ التحليأدوات   بعض ٣/١

. يتآلف معهاأن على كل طالب يجب  التي تحليلبعض أدوات ال يستخدم الاقتصاديون   
نكون ر بنا أن    دلكن يج منهجي في هذا المجال،      كتاب   أي الرجوع إلى في هذا الصدد     ويمكننا

  أدنـاه مد نقومن هذا الباب. مي إسلامن منظور دي في التحليل الاقتصا   ها عند استخدام  ينحذر
  .الأدواتمراجعة مختصرة لبعض هذه 

بقية أو افتراض أن ) Ceteris Paribus (بقاء الأشياء الأخرى على حالهاافتراض 
 العديدةالعوامل الذي يحصل نتيجة لأحد  لتتبع آثار التغير ة معقولة طريقتبقى ثابتة، هوالعوامل 

 دراسة استجابة المستهلك لهبوط فإذا أردنا مثلاً. ذي ندرسهالتي يحتمل أن تؤثر على الوضع ال 
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 وأسعار السلع ذات ،وقهذ، وي الشخصهسعر سلعة يرغب في شرائها، علينا أن نفترض أن دخل
وإذا كان هناك اعتقاد في إمكان تغير بعض هذه العوامل التي افترضـنا             . تبقى ثابتة  ،العلاقة

سعر السلعة فـي    ، وهو    تم اختياره  ذي أثر العامل ال   يصته، بعد تق  سثباتها، فإن هذا يمكن درا    
أننـا افترضـنا    ننسى لا، بشرط أن ةروخطدون  هذا الأسلوب يمكن استخدام و. المثال السابق 

  .املوالعبقية  ثبات

إلا أنها  ، ديبين المتغيرات الاقتصادية هي جوهر التحليل الاقتصاية إن العلاقات الدال
من من سلعة   المطلوبة  كمية  الفعندما نقول إن    . ات العوامل الأخرى  على افتراض ثب  دائما  تقوم  

مـستوى   في اقتصاد من الاقتصادات هو دالة ل        أو أن حجم المدخرات    ،هارسعالسلع هي دالة ل   
 فـي   وعلـى الـسلعة أ     الطلـب    فيمؤثرة  الخرى  الأعوامل  أن بعض ال  الدخل، فإننا نفترض    

 عوامـل أخـرى     فإنم دوال متعددة المتغيرات،     وحتى في حالة استخدا    . تبقى ثابتة  المدخرات
راج إديمكن  لا  هو المستهدف بالدراسة،سلوك الإنسانوحيث يكون . ستظل بعيدة عن الاعتبار

  . دالية واحدةجميع العوامل المؤثرة في علاقة

 في التحليل الاقتصادي، وخاصة عندما يكون بإمكاننا مساعدة جدا الدالية اتلعلاقاإن 
أو  على اسـتخلاص  نا تساعدحيث، بناء على بيانات إحصائيةساب قيمة هذه الدالة     حتقدير أو   

 ،، مثل الادخاري التي تربط أوجه السلوك البشرولكن الدوال. أحد خيوط الواقع المتشابكةفصل 
وجود دائما تفترض  فإنها  ببعض المتغيرات، .إلخ...  وساعات العمل، والاستهلاك،والاستثمار
أي لذا فـإن     .إلخ... نظام الفائدة، والمنافسة، والملكية الخاصة    :  محددة، مثل  يةمؤسسترتيبات  

العلاقات الدالية التي اكتشفها    إعادة النظر في     يستدعي   ية لابد وأن  المؤسسالترتيبات  غير في   ت
 الزمـان  يبعنـصر  بـصورة عامـة   لأي دالة، ترتبطالقيم الإحصائية  أن   كما .الاقتصاديون

 يتعلـق ا، وخاصـة فيمـا    على أنها صحيحة عالمينتعامل معهايمكن أن  لا ، ومن ثم والمكان
 نقبـل أننا   هب   . مختلفة  أخرى ةي ثقاف بيئة في   اتطبيقهيمكن    لا ةيثقافبمؤثرات   المحددبالسلوك  

 أساس من الدراسة ىعل ة المبنيةد المدخرات هي دالة موجبة لنسبة الفائالذي يقول إنالافتراض 
ا  كبير قسما، حيث نجد    )ب(ينطبق على البلد     د لا ق فإن هذا الافتراض     ،)أ (التجريبية في البلد  

أخرى حيث توجد طرق     و  غير منتشر،  النشاط المصرفي وحيث   الفائدة،   يعارضونمن السكان   
 خارج  بالتأكيد وهكذا، فإن الافتراض يكون    .عائد لرأس المال النقدي   أكثر شعبية للحصول على     

  .الفائدة أصلاًمؤسسة  ليس فيهمجتمع الإطار تماما في 
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أساليب التوصل   على   الطلبةأن يعود   ا على الأستاذ    ، يصبح لزام  التحذيراتبعد هذه   
         مجرد ا بين العلاقات الدالية و    إلى العلاقات الدالية في الاقتصاد، ويجب أن يكون الفرق واضح

جب تعريف الطلبة على  كما ي.التي تعبر عن علاقات التساوي الصحيحة بالتعريف     المتطابقات  
لعلاقات، وكـذلك  اذه ه  العلاقات الدالية، والرسوم البيانية التي توضح لإنشاءالجداول  استخدام  

عامـل  إدخال أكثـر مـن       وإمكانية،  ت معادلا شكل في   يةالدالات  علاقتوضيح كيفية تمثيل ال   
  .ة مع المتغير التابع المبين على الجانب الأيسر من المعادلمتغيرات مستقلةك

  ادقتص   قوانين الا٣/٢

 ؛قوانيناكتشاف بعض الإلى قد تؤدي أحيانا إن دراسة العلاقات الدالية في الاقتصاد،       
وبعض هذه القوانين مرتبط بالسلوك البشري مثل قـانون      . مقبولة عالميا أي إلى علاقات دالية     

، الذي نقبله ٢تناقصة قانون الغلة الم ي مثل بالعالم الطبيع الآخر  في حين يرتبط البعض     ،  الطلب
 "قانون"لكن القول بوجود     .تتبدل لاموحدة   لسنن    له خصائص ثابتة تخضع      لأن عالم الطبيعة  

غير مقبول من حيث    من المفروض أن يكون     للسلوك البشري الذي تتوافر له حرية الاختيار،        
ن اتجاهـات   على أنها تعبير ع    "قانون الطلب "الأفضل أن نفهم عبارات مثل      ولهذا من   . أدالمب
والتي لابـد   افتراض ثبات العوامل الأخرى على حالهاظلصحيحة، ولكن في ا ما تكون    غالب 

  .في كل حالةتفصيل وأن توضح بال

 اـ وحدودهنطاقها: وقـ   الس٤/١

 أو لتحقيق ،تلبية الحاجاتلتوصل إلى الوحيدة لالطريقة  ي هست السوق لي  عملياتإن  
 ذات أهميـة  إلا أنها،  التي نتعلق بها في الحياة هداف الحيوية من الأ  و الاقتصادي أو غيره   النم

 الإسلامية  وإن الترتيبات المؤسسية   . الملكية الخاصة وحرية التعاقد    تسود فيه مع  مجت في   كبرى
هداف لأ شريطة أن تكون موافقة السوق، ويسمح لها بالعمل لعملياتعترف بالأهمية المركزية    ت

  .لكيفية التي تعمل بها السوقصحيح لبد من فهم لاولهذا . الإسلاميصاد تالاق

                                                        
صـناعة  مثل  " الاقتصاد الجديد "حتى هذا القانون قد واجه تحديا بالغلة المتزايدة في بعض الصناعات في               )٢(

   .البرمجيات والاتصالات
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معظم ف ،في البدايةبشكل عام  تُقدم للطالبإن فكرة السوق والعرض والطلب يمكن أن 
طلب الـسلع   فنحن ن .  في الوقت نفسه   يمثلون جانب العرض  كما  الأفراد يمثلون جانب الطلب،     

 ي، والمباني، ضالكون الأر الذين يم و.  العمل وخدمات أخرى   ونعرض ،الاستهلاكية والخدمات
 التـي تنـتج     المنشآت أو تأجيرها، في حين تقوم       لأصولاذه  ه والآلات وغيرها، يقومون ببيع   

 التي تحتاج إليها    اجيةنت والخدمات الإ  الإنتاجالمختلفة بطلب عوامل    والخدمات  وتعرض السلع   
معا في  ينرضاالعالطالبين ووالأسعار تجمع بين .  في السوق له سعرشيءوكل  .هذه المنشآت
، فإن الحكومة ةمنتجوالمنشآت الاقتصادية ، ة مستهلكالأسر وبالإضافة إلى كون. لعملية التباد
ومن المفيد  .الطلبو العرض يا في السوق في جانب الاجتماعية الأخرى تظهر أيضوالمؤسسات

  .مبسطةرسوم بيانية لحياة الاقتصادية من خلال التدفق الدائري لشرح 

وبعد . لسوق بطريقة جيدة عندما تتعامل الوحدات الاقتصادية بأمانة وعدل وثقةتعمل ا
ذلك كلما كانت المعلومات متوافرة لجميع المهتمين كانت السوق أكفأ، ولكـن عملهـا يفـسد                

إن نقص  ). على حساب المصلحة العامة   (باستخدام مواقع القوة الاقتصادية للمصلحة الخاصة       
ال والخداع، كل ذلك يؤدي إلى فشل السوق وإلى تفشي المخـاطر            المعلومات، ووجود الاحتي  

ويتعامل الإسلام مع هـذه المـشكلات بالتوجيـه الأخلاقـي     ). Moral Hazard(الأخلاقية 
ويمكن تقـديم هـذه المـسائل       . للمتعاملين الاقتصاديين وعن طريق تدخل السلطة الاجتماعية      

يجب الادعاء بأن    ولكن لا . يات دراسية أعلى  باختصار للطلبة، تاركين التحليل المعمق لمستو     
  .التوجه الأخلاقي يمكن أن يحل كل المشكلات

  التوازنيةالأسعارو   العرض والطلب ٤/٢

بمـساعدة الجـداول     فكرة توازن الأسعار التي يحكمها العـرض والطلـب        تُشرح  
عادة  السلعلعة من    بالنسبة لس   السوقي على ذلك، فإن منحنى الطلب    بناء  و.  البيانية والمنحنيات

ة من بوطلمكمية الال إلى أنه كلما قل السعر، زادت ا، مشيراليمين إلى اليسار من نازلا ما يكون
 ومع ذلـك فمـن    .اه بعض ة يمكن أن يتم توضيح    دلهذه القاع محتملة   اتوهناك استثناء . السلعة

 الأفـضل تأجيـل     منولهذا  ،  ا منطقي  السوقي تبريرا  منحنى الطلب هذا الشكل ل   تبرير   الصعب
   .مناقشته بصورة تفصيلية إلى مرحلة لاحقة
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الكميات المعروضة من    العرض المبني على الجدول      منحنى   العرض و  ولدويبين ج 
 لمنحنيات ي بالجمع الأفقيلسوقاسلعة ما عند أسعارها المختلفة، ونحصل على منحنى العرض 

 إلـى   اليسارعامة إلى أعلى، من     بصورة  العرض  منحنيات  تتجه  و. ينبائعالفردية لل ض  والعر
 يختلـف شـكل منحنـى     وقد. على المدى القصير  الإنتاجيةويعكس ذلك زيادة التكلفة     . اليمين

، يالفـور العـرض الـسوقي      مثـل    ،ري الفترة الزمنية التي تؤخذ في التقد      باختلافالعرض،  
رض بعيـد   وث تغير في العوامل المتغيرة فقط، ثم الع       دوالعرض قصير المدى الذي يسمح بح     

  وربما تنتج عنه منحنيات عرض تختلف بين       التكنولوجيا،ي يسمح بتغيرات فنية في      ذالمدى ال 
لكـن  . سـي  إلى اليمين وبين الوضع الرأ     اليسار من   منحنى رأسي ومنحنى يتجه إلى الأسفل،     

 اليسار من   عموما متجهة إلى الأسفل تكوندي هي التيالمنحنيات التي تناسب التحليل الاقتصا
مانع  ولا . وهي مرتبطة بعرض السلع الاستهلاكية المصنعة، على المدى القصير         اليمين،إلى  

عند تعاملنا مع عرض أي سلعة بقينا نتذكر  طالما آلية السوق،من استخدام هذا المنحنى لشرح      
وهذا الاحتراز مهم   .  العوامل المؤثرة  ، أن نأخذ بعين الاعتبار    من السلع، في فترة زمنية معينة     

 والخـدمات  )ساعات العمـل (المتمثل في العمالة العمل عرض التعامل مع صفة خاصة عند    ب
 وعرض السلع   الإنتاجيةبين عرض الخدمات    السلوك  وأحد أسباب اختلاف     . الأخرى الإنتاجية

سلوك العامل،  (شتمل على عنصر السلوك البشري       هذا الأخير ي   ، هو أن  الاستهلاكية المصنعة 
السلع أكثر بالمقارنة مع عرض بصورة مباشرة ) .إلخ... الك الأرضموصاحب رأس المال،  و

بـصورة    ينطبق "الإنتاجتكلفة  "ا، ويتمثل في أن مصطلح       أيض مهم آخر   فرقهناك   و .الأخرى
يمكن أن    لذا    .يختلف من خدمة إلى أخرى    كما  ،  الإنتاجيةعلى الخدمات    اا كبير مختلفة اختلافً 

بـين    يتم توضـيح الفـرق     متقدمة، بينما لعرض إلى مرحلة    تؤجل الدراسة المفصلة لمنحنى ا    
 والتي تحدث نتيجة للتغير في سعر السلعة، وبين ، على منحنى العرض نفسهتمالتحركات التي ت

  .الإنتاجالتغير في تكلفة عناصر نتيجة  منحنى العرض تحولات

منحنـى   فيهـا النقطة التي يتقـاطع     ما عند   عر سلعة   ي لس التوازنالسعر   تحديد   تموي
والنتيجة تكون هي السعر الذي يصفي السوق، بمعنى أنه الـسعر           . العرض مع منحنى الطلب   

ولذلك فهو الـسعر    . ه الكميات المعروضة مع الكميات المطلوبة من السلعة       د تتساوى عن  يالذ
  . بالنسبة للطالب ويجب التركيز على أهمية هذه النقطة،الذي يحكم السوق
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ها أسعار  ن، م  على حالها  خرىالأشياء  الأ بقاءذلك يستلزم   إلى أن   هنا   الإشارةتجب  و
 ـتمتالتوازن الذي تجدر الإشارة إلى أن و. والخدمات الأخرى ذات الصلة  السلع   ا  دراسته آنفً

ا ، نادرالواقعيةوفي الحياة  . هو توازن سوق سلعة واحدة    : ، أو بعبارة أخرى   "توازن جزئي "هو  
لكن  .ةتوازندائما غير م   أن السوق ربما تظل      ي يعن يمر الذ  الأشياء الأخرى ثابتة، الأ     تبقى ما

، لأنه يساعد على فهـم      دي للتحليل الاقتصا  مفيدة جدا  يعتبر أداة    ئيمع ذلك فإن التوازن الجز    
المشاهدة من العديـد   حقيقة  الوإلى جانب ذلك، فهو يتطابق مع        . السوق تعمل بها الطريقة التي   

   أن الأشياء الأخرى ييعن هذا لا لكن  و.  خلال فترة زمنية طويلة    اا طفيفً من الأسعار يتغير تغير 
   .تظل ثابتة في الحقيقة

        ا، وهي أن العرف والعـادة      إن ظاهرة استقرار الأسعار تعتمد على حقيقة مختلفة كلي
يغيرا من الطلب والعرض     لان  ومن المناسب للمستهلك والمنتج أ    . يدخلان في تحديد الأسعار   

 ...الإنتاجف يلاالبديلة، وتكالسلع ل، وأسعار   والدخ:  العوامل الأخرى، مثل    تغير في  كلما حدث 
هذه العوامل غير الاقتصادية التي تحـدث فـي   ية لتفصيلالدراسة ال، فإن  حال وعلى كل . إلخ

  . مرحلة لاحقةإلى  تؤجلالسوق يمكن أن

  والدخولالإيرادات : التوزيع   ٥/١

فـلا  روة، ثلدخل والالناشئة من اقدرة الشرائية  من خلال التمالدخول إلى السوق ي  إن  
 أولاً مناقشة الكيفيـة التـي      علينا   يجب لذا. طلب ولا عرض بدون     قدرة شرائية، طلب  بدون    

 الاسـتهلاك  قـشة نامبعـد   عـادة  يتوتأ، "التوزيع"و ما يسمى يكسب بها الأفراد دخولهم، وه   
 القصوى للتوزيع الأولي للدخل والثروة      ونحن هنا نقلب الترتيب للتأكيد على الأهمية      . والإنتاج

ما هذا و. في الحياة الاقتصادية، وهو الموضوع الذي عادة ما تتجاهله الكتب المنهجية التقليدية           
يجعل الطالب يدرك أن طلب السوق، ومن ثم نموذج الإنتاج يحددهما التوزيع الأولي للـدخل               

ف عليهـا عالميـا، وتحقيـق الأهـداف         كما أن التأكيد على تلبية الحاجات المتعار      . والثروة
الاقتصادية الأخرى والمذكورة أعلاه، تحتم علينا تصحيح عدم التوازن من أصله، بدل محاولة         

  .تعديل النتائج النهائية للعملية

 درأحد المصا إن  . الدخولالكيفية التي يتم بها الحصول على       نتساءل عن    الآن   دعنا
 الأصـول فـبعض    .ي الملكية المكتسبة أو الموروثـة      على الدخل ه   الإنسانالتي يحصل بها    
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 وهناك أصول أخـرى  ، الحاجة بصورة مباشرةتلبيةلها القدرة على إلخ، ... كالسيارة والمنزل 
، إلـخ ... ، والبضائع المخزونة   والأسهم ، والسبائك ،دو والنق ،تلا والآ ، والعقارات ي،ضاالأرك

 ل في العمل، ويشم يتمثلر آخر للدخل    دمصهناك   و . لأصحابها الدخول من   ار تيار ديمكن أن ت  
 وتعتمد نوعيـة    .والتنظيم، والخدمات الإدارية،    المهنية المتخصصة ، والخدمات   يودالعمل الي 

وإلى . ماعليهأمكنه الحصول  أو ما تلقاهنلذيلريب ادالعمل بالنسبة لكل شخص على التعليم والت
 يخل الذدوال .ا وكيفً كما تحديد العمل من العناصر المهمة فيوالتغذية تعد الصحة    ،جانب ذلك 

أما . ، مثل المرتبات والأجورقدي دخل تعالبيحصل عليه الإنسان من العمل المعين هو في الغا
، ونوع العمـل    مؤكدة بأنها غير تعاقدية، وغير      ي الدخل التعاقد  عن، فهي تتميز    أرباح التنظيم 

هـذه  تحمـل نتـائج     و دم التأكد،   ظروف ع  اتخاذ القرارات في     ، وهي    له صبغة خاصة   فيها
 .أدناه ذلك شرح كما سيتم القرارات،

ي من الأفـراد  ت المنح التي تأيتمثل في الدخولمن مصادر وهناك مصدر آخر كذلك   
 اوهي تمـنح أيـض    . ولة لرفع المعاناة عن الناس وتمكينهم من تلبية حاجاتهم        دوالمؤسسات وال 

... ، والبيـاطرة  ن في الحقل الاجتماعي   ولشعراء، والعامل  وا اعترافًا بالتقدير لما يقدمه العلماء،    
المقدمة الخدمات  والتقدير مقابل   حاجة  كل من ال  الاعتبار  بعين   وفي بعض الأحيان، يؤخذ   . إلخ
 في  أخذناا في الحياة الاقتصادية، وخاصة إذا       ا حيوي ورد ديالمنح تؤ  ف .تقدمالتي ينتظر أن    أو  

 الـدول   التي توفرهـا   الرفاهج  م الأسرة، بالإضافة إلى برا    الحسبان المنح التي تقدم في نطاق     
  .الحديثة

  .من التفصيلبشيء اسة الأنواع المختلفة للدخل درنقوم بوفيما تبقى 

  جرالأ   العمل و٥/٢

يستخدم الاقتصاديون العرض والطلب كأداتين لدراسة تحديد الأجور بالطريقة نفسها          
ا كالطلـب   ا مشتقً  الطلب على العمل طلب    ويعتبرون،  الأسعارجميع   في تحديد    يستخدمونهاالتي  
ما ينشأ الطلب المشتق، وومن الضروري شرح مفهوم .  عامل آخر من عوامل الإنتاجيعلى أ 

 يجب إلقاء الـضوء علـى       كما. الإيراديةالإنتاجية  و،  الناتجقيمة  عنه من الإنتاجية المادية، و    
لعمل، وبناء منحنى الطلب على العمل      ل الحدية الإنتاجية الإيرادية الصعوبات المتعلقة بحساب    

 بصورة أساسية من عدم تحقق الشروط ية الحدالإنتاجيةي القصور في نظرية تويأ .على أساسه
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وهناك مصدر آخر   . إلخ... المعلوماتو ،الانتقالو ، مثل عدم قابلية القسمة    ،المثالية في السوق  
 الناحية بالرجوع إلى ذه مناقشة هويمكن. حجمللقصور، يتمثل في افتراض ثبات الغلة بالنسبة لل

رية ظمن نواحي القصور الأخرى التي تثير التحفظ إزاء ن         و .حول الموضوع  الكثيرةالكتابات  
 إلى جمود هيكـل     ديالتاريخية التي تؤ  و للأجور نشير إلى العوامل المؤسسية       الحدية الإنتاجية
أوجه القصور المذكورة، يمكن أن نبقـي  شة  قوبعد منا  . واستمرار الفروق في الأجور    الأجور،

لكن ذلك . عدم وجود بديل عنهانظرا ل الحدية كأساس للطلب على العمل،  الإنتاجيةعلى نظرية   
 النظرية، بل يجب أن تظل في الحسبان عنـد تطبيـق            كيجب ألا ينسينا وجوه القصور في تل      

  .من الحالاتالنظرية في أي حالة 

  العام هفي شكل دي   أن منحنى العرض الفر    ذلك،  دةمعق مسألة   أيضاهو   عرض العمل 
 علـى  كله يـشتمل  على افتراض أن العمل وينطوي من الشمال إلى اليمين،    يتجه إلى الأعلى  

، صحيحا دائما  ليس    وهذا . ساعات العمل  يادزدباداد  ي يز  الذ ) السلبية المنفعةأو  (الألم  عنصر  
عن ة الناجمالدخل النظر عن خسارة بغض، في الغالبا لأن عدم وجود العمل نفسه يكون مؤلم 

ومحاولة إهمال هذه   . إن العمل المفيد يعد من حاجات الإنسان الأساسية       فوبعبارة أخرى   . ذلك
 لأن الفراغ يحل المشكلة، استخدام منحنيات السواء بين وقت الفراغ وساعات العمل لابالمسألة 

 فـإن   ، إلى ذلك  وبالإضافة .نه حاجة أساسية  إليه على أ   ينظر لنوع العمل الذي     يشكل بديلاً  لا
 بالترتيبات المؤسـسية فـي    يتأثر إلى درجة كبيرة      بالنظر إلى عرض العمل   ي  السلوك البشر 

 بين أنواع العملالحقيقي  وفرص الاختيار ،إن وفرة المنح القائمة على أساس الحاجة و.المجتمع
تؤثر في قرار عرض العمل التي وامل من العهي  إلخ... دارة وفرصة المشاركة في الإالبديلة،

 إلى ي لمعدل الأجر في الساعة يؤد متزايدةدالةوحدها وإن اعتبار ساعات العمل . بطرق مختلفة
يشتمل شكل منحنى عرض العمل على مستوى الاقتصاد ككل، و  ." الأخرىالأشياء"تجاهل كل هذه 

  . تكوينهم ومعدل نموهم وعلى جميع السكان

 عرض العمل في الاقتـصاد،      ى ومنحن يالفردالعمل   عرض    منحنى :يينمنحنالوبين  
 .مؤسسة بعينها فـي هـذه الـصناعة       معينة، أو   لعمل الخاص بصناعة    اهناك منحنى عرض    
ود عند معدل الأجور دعرض غير مح(، والمنحنى الأفقي في الحالة الأولىوالمنحنى الصاعد، 

 المحددة  للاعتباراتالشرح، مع الانتباه    ، يمكن استخدامهما بغرض     في الحالة الأخرى  ) السائد
  . عند التعامل مع حالة معينةبالأشياء الأخرىالتي تتعلق 
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وبالجمع بين منحنى عرض العمل لصناعة ما، ومنحنى طلب العمل لنفس الصناعة،            
 ويمكن تبرير المنحنى . نتيجة للعرض والطلبيكونر لنوع معين من العمل      وديد الأج تح يمكن

 بالقول بأنه عندما تُعرض أجور أعلى في صناعة معينة، فإن هـذا يجـذب               الصاعد للعرض 
أما . العمال من الصناعات الأخرى إلى هذه الصناعة، مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى ثابتة            

 بالجمع الأفقي لمنحنيات الطلب فيتوصل إليه مستوى الصناعة، علىمنحنى طلب العمل الهابط 
هـذه  ل يـة  الحديـة يرادالإالإنتاجية ورها مبنية على  دهي ب لتي  ا و ،الصناعةهذه  في مؤسسات   

   .المؤسسات

 ، ربحه تعظيم   يسعى إلى    دي اقتصا متعاملوهذا يقوم على الافتراض القائل بأن كل        
 نفتـرض ف الافتراض،   على هذا   تعديلاً ندخلوالآن دعونا   . ه أجر تعظيمسعى إلى   يعامل  وكل  
 بعضهم ببعض، مع اهتمامهم بالآخرين في تم ربما يه،جالمنتورب العمل أي     ، أن العمال  أيضا

 بعض الحالات التي يمكن أن تبرز  يلي، وفيماإلخ...  ومستهلكين، ومنتجين،المجتمع من عمال
  :نتيجة لهذا الافتراض

 الإيراد وع الناتج منجممكون ي بحيثربما يكون هناك تزايد في الغلة بالنسبة للحجم       ) أ(
الإنتاجيـة  دفع أجور أعلى من      من   لمنتجان  مكِّالأمر الذي ي  ج الحدية،   تواكبر من مجموع الن   أ

 .إذا اقتضى الأمر ذلك،  للعامليةراديالإ

، على حساب العائد على ية الحدالإنتاجية الإيرادية ربما يدفع للعامل أجر أعلى من       ) ب(
 .إذا اقتضى الأمر ذلكوالتنظيم لمال ارأس 

 يـة  الحد يةيرادالإالإنتاجية  رتفع  أعلى بحيث ت  سعر  ربما يوافق المستهلكون على     ) جـ(
 وهذا شبيه بضريبة على الوحـدات       .على أجر أعلى، إذا اقتضى الأمر     بذلك  حصل  يعمل، و لل

 .المنتَجة يدفعها مستهلكو المنتَج وتضاف حصائلها إلى الأجور

 كن إعادة يم وبذلك   ية، الحد يةالإيرادالإنتاجية  وافق العمال على أجر يقل عن       يربما  ) د(
الإمكانيـة  تاح ت في الصناعة نفسها لتوليد المزيد من فرص العمل، أو          الزائدةاستثمار الأرباح   

 في النهاية إلـى     ديوالسعر المنخفض يؤ  (هلكين  ست الم لصالحمنتجين بتخفيض سعر السلعة     لل
 ). لمعدل الأجر المنخفضة مساويا وجعلهدية الحيةراديالإالإنتاجية تخفيض 
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، وفي إطـار    الاحتمالات من هذه     استنتاج صحيح في أي حالة محددة      للوصول إلى و
تعاوني تتخذ فيه قرارات ذات تأثير على عدة أطراف عن طريق الـشورى، وكـل متعامـل                 

سـتبعاده  ااقتصادي يأخذ مصالح الآخرين بعين الاعتبار، فإن أيا من هذه الاحتمالات لا يمكن   
ادية، وإنما تحدث فقط أثناء كفاح الناس لإخراج أنفسهم تكون هذه حالة اعتي ولكن قد لا. بسهولة

يمكـن  و. من حالة الفقر، أو أثناء التعامل مع حالة طوارئ مثل الحرب أو كارثـة طبيعيـة               
كعنـصرين ملائمـين    العادي الحدية ومنحنى العرض الإنتاجيةفي استخدام نظرية  الاستمرار  

 العوامل   أنه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار        إلادراسة الأجور،    فيلتوازن تنافسي طويل الأمد     
 المفترضة أعلاه، وذلك     المؤسسية والترتيبات،  ينالاقتصاديدوافع المتعاملين   الجديدة المتعلقة ب  

   .للوصول إلى النتيجة في وضع محدد

ور الحكومـة فـي   دو  المساومة الجماعيـة   أيضا أن تؤخذ بعين الاعتبار       يجب   كما
 بالحـد   ة الخاص ات ومساوئ التشريع  مزايا ، بالإضافة إلى مناقشة   التسويات الخاصة بالأجور  

 العمـال وأربـاب العمـل   عندما يكون   : ا هي نوالنقطة التي تتم مناقشتها ه     .ى من الأجر  نالأد
المجتمع، بمصلحة   أو   ، بمصلحة الطرف الآخر   ين وغير مبال  ، الخاصة الحهم فقط بمص  ينمهتم

 تدخل الحكومة في حلها على أن يساهمن الصعوبة فإن المواجهة تحدث بين الطرفين، يصبح م
 الآخـر ومـصالح المجتمـع    الفريق لمصالح مقدرا فريقأما عندما يكون كل    .المدى الطويل 

 هذه الحالة، يصبح يبصورة عامة، ويتفق الجميع على اتخاذ القرارات عن طريق الشورى، فف     
كونـه مؤشـرات فقـط لـبعض        و  ديع ورد ذكره لا   وما. من السهل تحقيق السلام الصناعي    

  .ويمكن التركيز هنا على دور المعلومات وعلى أثر الرأي العام.  من هذا النوعالاحتمالات

والعمال في مواجهة الصناعة، والعمال المنظمون في مواجهة أرباب العمل المنظمين، 
ي حـد  من له القـوة ومتـى وإلـى أ    : هذه المسألة تدخلنا في إشكالية القوة في علم الاقتصاد        

علينا أن نتجنب هذه الإشكالية ونؤجلها إلى مقرر دراسي آخر تحت عنـوان             . إلخ... تستعمل
ومن الضروري أن ننبه هنا إلى أن استخدام القوة الاقتصادية في           . العمل والعلاقات الصناعية  

مشكلة أما الإسلام فيتعامل مع ال. يستطيع السوق حله ينتهي إلا بالنزاع الذي لا إطار التعظيم لا
توزيع القوة الاقتصادية بصورة أكثر عدلاً، تحديد التعظيم، وفي آخر          : على المستويات الثلاثة  

ويمكن التعرض باختصار لهذه المسائل وتـرك       . المطاف تدخُّل السلطة الاجتماعية في السوق     
  . التفاصيل إلى مقرر دراسي آخر يختص بالعمل والعلاقات الصناعية
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  في الربحوالمشاركة   الربح ٦/١

دي ثابت، يستطيع الإنسان أن يكون حرا فـي المخـاطرة            من العمل بأجر تعاق    بدلاً
إذا فعل  ف ).يتحقق قد يتحقق أو لا   (بخدماته وتعريضها لعدم التأكد، متوقعا الحصول على عائد         

 علـى أسـاس     )أو من مؤسسة   ( من شخص آخر   يذلك وحصل على رأس مال نقدي أو عين       
   وحتى.أدناه دخله وسنناقش، ايسمى منظمأن في هذه الحالة فمن الأفضل ،  الربحالمشاركة في

ا ماهرهذا الأخير  سواء كان ، الدخول في نظام شراكة مع عامل آخريمكنههر امل غير الماالع
غيـر  ، أو   أو الغسل ،  الخياطةالنقل، أو   ، مثل   مشتركير ماهر، بحيث يقوم الاثنان بعمل       غأو  
محـامين  المهنيـون مثـل ال    كذلك يستطع   .  يتفقان عليها  بنسبصافي  د ال العائيقتسمان  ، و ذلك

العوائد  واقتسام ، التجمع في مؤسسة تقدم الخدمات الاستشارية      ،طباء وغيرهم الأمهندسين و الو
ها غير ثابتة ل عن الأجور، لأنوع من الدخانوالأه ختلف هذتو. عليهاون فقيتوفق نسب الصافية 

 .الخسارة والربح المشاركة في  إلى اطبيعته أقرب في بل هي، تعاقديا

على و التنظيم من العائد على  فإن كلاًالإسلامي،الاقتصاد  محرمة في  الفائدة أنما  بو
كـون  ت قـد  الفائدة، إذ هناك فرق شاسع بينهمالكن و أرباح، يكون في شكل النقديرأس المال  

تقسيم الـربح المـشترك     و. اأو سالب  ا، أو صفر  ا، فقد يكون موجب   الربحا، أما    أو صفر  بةموج
واحدة للمنظم والأخرى لرب المال، ما هي إلا        : والناتج عن التنظيم ورأس المال إلى حصتين      

، حـصة الـربح  باسم وعائد رأس المال ، الربح المنظم باسم عائدوسوف نميز . ةتعاقديعملية  
 يسهل التحليـل علـى      يزالتميوهذا  .  يندرج تحت الربح الإجمالي للمشروع المشترك      وكلاهما

لكـن  .  كلـه  المال، فيؤول إليه حينئذ الربحربا هو نفسه يكون أحيانًقد الرغم من أن المنظم   
والطريقـة  .  أو مؤسـسة  آخـر  من فردرأس المال النقدي هو أن يحصل المنظم على   الغالب

. س الماللمورد رأ حصة نسبية من الربح تعطى  أساسعلىالوحيدة التي يستطيع بها ذلك تقوم 
 فتكـون    رأس ماله فقـط،    مالال رأس   لموردربح ولا خسارة، يعود     أي  وفي حالة عدم تحقق     

 د رأس المالوإذا وقعت خسارة تحملها .  حينئذاحصة الربح صفرتطرح من رأس بحيث ، مور
  .)٣(ماله قبل إعادته إليه، وتكون حصة الربح حينئذ سالبة

                                                        
عاديـة  فإن الاقتراض ليس طريقًـة  لك ذد، لئ عايحق أتيس  إعادته لاوالمضمون المقترضإن رأس المال    ) ٣(

  .اقتصاد خال من الفائدة في يةرثمااستأموال للحصول على 
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العائـد  ف. بح، يمكن مناقشة كيفية تحديدهما    رح لطبيعة الربح وحصة الر    شبعد هذا ال  
 لمورد رأس   حصة الربح  الذي تصرف منه      الربح إجمالي(المشترك على رأس المال والتنظيم      

قوتا العرض والطلـب اللتـان      و. ها تكاليف وإجمالي إيراد المنشأة  إجماليرق بين   ف ال هو) المال
 ،لمواد الخام المستخدمة في إنتاج المنشأة واالإنتاجية، هاخدماتو ،ر منتجات المنشأةاسعأتحددان 

 بالنـسبة للتحليـل   ا صحيح الرغم من أن هذ  وب. ا العائد على رأس المال والتنظيم     تحددان أيض
 ـي يمكن شرحه دون تحليل اقتصاد  لاالربحمستوى متوسط  إلا أن،  الاقتصادي الجزئي  ، يكل

  حالـة التكنولوجيـا   ى مثل بعض العوامل الأخر  على المدى الطويل     و ، مستوى الدخل  يتضمن
  . يمكن التطرق إليه في مرحلة متأخرةا ماوهذ. التنظيموعرض 

وحصة  رأس المال والتنظيم في شكل أرباح للمنظم         بينويتأثر تقسيم العائد المشترك     
 في هذا انؤثري لذان ال والمتغيران.اي العرض والطلب أيضت بقولمورد رأس المال من الأرباح 

 النسبتان التعاقديتان   ، هما حارب الأ المشاركة في ة وقائم على    دال من الفائ  خصاد  التقسيم، في اقت  
 الثانيـة أو أي مؤسسة مالية أخرى وسيطة، و      مصرف  والودع  المالأولى بين   : حاربلاقتسام الأ 

عليها ي  نأت ف تينالنسباتين  تحديد ه التي يتم بموجبها    كيفية  دراسة ال أما  . بين المصرف والمنظم  
 لسوق الأسهم، شرحها حبدراسة يجب أن يصالل الصورة، فإن هذه   لإكماو .أخرةمتفي مرحلة   

   .رأس مال المساهمين خارج نطاق المصارفنسبة العائد على لتحديد 

 )في مناقشتنا هذه  (ون  د لعائد رأس المال، سيفتق    يوالذين اعتادوا على التحليل التقليد    
ن أحقيقة الأمـر     و .دةلة لتفسير نسبة الفائ   ي يستخدمونها كوسي  ت رأس المال ال   لإنتاجية ذكر   أي
 موجبة في جميع    لاعتبارهايوجد أساس منطقي     ة، ولا درأس المال غير مؤك   القيمية ل نتاجية  الإ

 يعطت تيلا يمؤسسة الفائدة هو. الرأسمالي بالاقتصاد خاصةة ظاهرة مؤسسية دالفائ ف.الظروف
 خال مـن  في نظام أما   .ينتاجإي مشروع    المستثمر ف  يرأس المال النقد  لة موجبة   ييمق إنتاجية
يمكـن فـصل    من ثم    التنظيم، و  مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعائد    العائد على رأس المال      فإن الفائدة،

 سـميناه  ي، والـذي والعائد على رأس المال النقد. مسبقعلى أساس اتفاق    أحدهما عن الآخر    
بحـسب النتـائج الفعليـة      وذلك  ،  اب أو سال  ،صفرمساويا لل  أو   ،اإيجابيإما  يكون  ،  حصة الربح 

 وإذا تكبد المشروع خسارة، صارت حصة الربح سالبة، وتُحمل الخـسارة  . الإنتاجي للمشروع
 ـ     ت أما السلع الرأسمالية التي   . على صاحب رأس المال    ، فـإن   ديختلف عن رأس المـال النق
  .دناه كما سنبين أفي السوقإيجاراتها تنعكس في إنتاجيتها القيمية المتوقعة 
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  ح اربوحصص الأ الريع والإيجارات: ةن الملكيع الناتج  الدخل ٧/١

هو الملكية، وإذا كانت الملكية في صورة رأس مال نقدي، فقد مصادر الدخل أهم أحد 
وعـدم   ةللمخاطرتعريضه يوافق على دي رأس مال نق لكامللربح من اد حصة   وكيف تع رأينا  
  المتولدة ا للمنافع  وفي هذه الحالة يكون الريع ثمنً      يعا،جني ر وملكية الأرض يمكن أن ت     .التأكد

 من الأرضمن  ةدلوحاريع ويتحدد معدل .  أغراض كالبناء والزراعةلعدةمن استخدام الأرض 
على أصحابها، وهو  بريع العقارات بمختلف أنواعها وكذلك تعود . العرض والطلبقوتيخلال 

 ،الآليـات  وتـؤجر      .ي العرض والطلـب   تخر لقو ويخضع هو الآ  . ها من المتولدة المنافع   ثمن
، للتفريـق بينهـا   "إيجارات" ، وسلع معمرة أخرى، مقابل عائدات تسمى   والمركبات ،والمعدات

 لخدمات التي تقـدمها هـذه الـسلع   وبين العائدات على الأراضي والمباني، والتي هي أثمان ا    
  .العرض والطلببا  أيضوالمحددة، المعمرة

وذلك من خـلال تعريـضها      ،  ةللحصول على دخل من الملكي     وهناك طريقة أخرى  
الزراعية مالك الأرض  ف. على أساس اقتسام الأرباحإنتاجيةفي مشاريع للمخاطرة وعدم التأكد   
 زارع بالعملم ويقوم ال،ورذالأرض والبفيها  يقدم لهرع، ازممع ية  اتفاق مثلا يمكنه الدخول في   

  . عليهاانتفقيبنسب المحصول ن يقتسماو المطلوب، عياالزر

تفاق مع شخص آخر يتولى قيادتها      الا ، سيارة أجرة مثلا،   صاحب مركبة ل يمكنكذلك  
 صاحب المركبة نفقات يتحملوهنا . الاتفاقدها دلاثنان الدخل اليومي بنسب يح   اعلى أن يقتسم    

يمكن أن يعرض أصحاب العقارات والآليـات والـسلع         وبنفس الطريقة،    .تها وإصلاحها صيان
ع بشرط يرا وغيرهم، ليشاركوا بها في مش    ،الصناعو ، على التجار  هذهمعمرة الأخرى سلعهم    ال

  وليس في صورة ريع أو إيجار،    حصص أرباح،  صورة تكون في    العوائدوهذه   .العوائداقتسام  
  . أو إيجار صفة ريعلب من الملكية، وهو دخل يأخذ في الغا الدخل العائدلكننا نشير إليها باسم

بخـلاف   يؤجر، وهـو   لاإلا أنهملكية نوع من الالرغم من أنه   ب يدال النق ورأس الم 
إلا إذا تم تحويله إلى     ) مباشرة( الإنتاجيةيدخل في العملية     لا الأرض والسلع المعمرة الأخرى   

السلع المعمـرة،  هذه من المتولدة الخدمات وللمنافع هما أثمان والإيجار  والريع   .سلع وخدمات 
وفـي  . تستمر باستمرار السلع المعمرة في القدرة على تقديم خدماتها        التي   عائداتال ما من وه

 السلعة أو يعيقها عن تقديم خدماتها التي تؤجر من أجلها،           خرابحالة وقوع حادث يؤدي إلى      
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، لا المستأجر، أي خسارة ا، ويتحمل مالك السلعة يصبح لاغيالإيجاراصلة دفع وفإن الالتزام بم
   .يتعلق بهذه الفئة لا، استرداده يتم تسليفه بشروط تضمن ي، الذيمال النقدورأس ال .لحق بهات

 التفاضلوقد فرق الاقتصاديون بين الريع المبني على ندرة الأرض والريع الناجم عن 
وربما يتم التطرق إلـى المزيـد   . ويجب أن يتم شرح هذا الفرق المفيد . في الخصوبة والموقع  

  .ي وتطبيقاته في مراحل لاحقة الاقتصادالإيجارحول طبيعة 

  حــ   المن٨/١

بل يجـب أن    .  في الاقتصاد الحديث   مهماا  ورد تلعبالمنح  أعلاه، فإن   لاحظنا  كما  
ا في مجتمع له أهداف يـسعى       ا مركزي وردد لاقتصاد السوق أن يؤدي      يرور إذا أُ  الد هذا   تلعب

 يقدم المنح في عدة أشكال،       والإسلام . الحاجات الأساسية لجميع البشر    تلبيةها تأمين   نإليها، وم 
الزكاة، وهي نسبة محددة    : وثانيها. منح الإجبارية بين الأسر أو ضمن الأسرة الواحدة       ال: أولها

إلى فئات معينة من الناس، على أساس الحاجة في ) اا أو عينًنقد(تؤخذ من ثروة الأغنياء لتحول 
النوعين من المنح بجميع الحاجات، يـصبح       ا في حالة عدم وفاء هذين       وأخير . الأحوال لبغا

حاجة الجميعلتلبية  كل شخص يستطيع العطاء نمي المال لامية أن تجب الإسا على الدولةلزام .
 ـ            الجبايـة دون اتخـاذ      ذهوعلى المدى الطويل ربما يكون من الصعب الاستمرار في مثل ه

 تينضـافي روة الإثوجه الدخل وال  التنمية، مع تبني سياسات توزيع ت     للنمو و الإجراءات المناسبة   
ا نوالنقطة المناسبة ه . نقترح الدخول في تفصيل هذه المسألة في هذه المرحلة         ولا .نحو الفقراء 

ريـع أو  أجر أو يحصلون على دخل، سواء في شكل  هي أن يوجه الدخل الكافي إلى الذين لا    
ا على الذين يحصلون    ضق ذلك أي  بوينط.  من تلبية حاجاتهم   لتمكينهمأرباح أو حصص أرباح،     

  . لتلبية حاجاتهمييكف ر السابقة لكنه لادعلى دخل من المصا

توقف على شرط أن الأشخاص والمى من المعيشة عن طريق المنح، نإن ضمان حد أد
، يمكن الحصول عليه من رزق      للحصول على ما   جهودهمذلون كل   يبلذين يتلقون هذه المنح     ا

وطالما  .كبر لجميع وحدات القرار الاقتصادي    أ حرية   تيحوييوسع نطاق الوصول إلى السوق،      
، تصبح المصلحة الخاصة في وضع يبعدها عـن أن  العامةى من المصالح نتم تأمين الحد الأد 

 شكل مـن  يتأخذ المنافسة أعن أن   و ،  كون الدافع لسياسات تلحق الضرر بمصالح الآخرين      ت
ى من المعيشة، يصبح الـصراع غيـر        نحد أد يضمن   عندما    وبمعنى آخر،  .الأشكال الهدامة 
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ملقـاة   مساعدة الفقـراء مسؤولية وعندما تكون .  من أجل البقاء مسألة غير ضرورية الإنساني
-self(تهزم نفسها بنفسها  فقر  الطرق المؤدية للغنى والتي ينتج عنها       على عاتق الأغنياء، فإن     

defeating(.  يل المخاطر  في  ضوء تجربة  ومن ثم يجب اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقل
 .دول الرفاه الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية

  افع المنتجدو: الإنتاج   ٩/١

، الإنتاجية الخدمات فالمنتجون يؤجروننتاج في اقتصاد السوق من أجل الربح،  الإيتم
 رباح التـي الأ الفرق هو يكونأعلى من التكلفة، بحيث    المنتج بسعر     بيع بنية الإنتاج ونظموين
لكن الافتراض التقليدي بأن الأرباح هي الدافع الوحيد للمنتجين،          .لو دخ شكلعود عليهم في    ت

ا من العناصر المهمة لأنه يتجاهل عدد،  أرباحهم، هو افتراض غير مقبولتعظيموأنهم يحاولون 
ة إلـى   فبالإضـاف . عديـدة أخـرى   وافع  دتحركهم   كسائر البشر  فالمنتجون .المرتبطة بالموضوع 

، فعليهم أن   أعضاء في المجتمع  يهتمون بسمعتهم وصورتهم، فهم     إنهم  مراعاتهم للعادات والتقاليد، ف   
وهـذه نظـرة تنطبـق علـى     .  بالجوانب الاجتماعية، إلى جانب اهتمامهم بدخولهم الخاصة  يهتموا

خرين  يفترض في الفرد المسلم أن يضع مصالح الآ        الإسلاميالمجتمع  في  ف. المعاصرة المجتمعات
يحتاجـه الآخـرون أو    فالربح أحد الدوافع، لكن الرغبة في خدمة المجتمع بإنتاج مـا      . في حسبانه 

وفي ظروف معينة، يكون إنتاج  .ا في الاعتبار، تدخل هي أيض)ماديا أو معنويا أو جماليا  (رهيتطو
عن المجتمع دفاع حاجة إليها من أجل ال السلع والخدمات ذات الأهمية أو السلع التي تكون هناك

أحد الدوافع    العملصوقد تكون الرغبة في توفير فر. منها لابد ا يعده الأفراد واجب، أمرهأمنو
ـ    .  التي تكون فيها البطالة منتشرة     الظروفا في   أيض  وافع ذات العلاقـة    دوإلى جانب هـذه ال

اللـذين يجلبهمـا    بمصالح المجتمع، فإن بعض الأفراد ربما يحركهم التطلع إلى القوة والجاه            
 فلا مفر من تعدد الأهداف في تحليل سلوكيات المنتجين، بالرغم مـن أن         . كبيرة منشأةامتلاك  

  . قائمة الأهداف الممكنة تبقى مفتوحة للنقاش

 ـ    دوافع   ا على  ينطبق أيض  ينمنتج ال وافعقلناه حول د  وما    ديصاحب رأس المال النق
فهو يسعى للحصول على عائد     . هذا المال نجم عن استخدام    ي يسعى للحصول على دخل      ذيال

      المـشاركة فـي  آخر على أساس  منتجقدمه ل أو ،امن رأس المال، سواء استخدمه هو شخصي 
ا  دائم يسعى، أو أنه    ه الوحيد ض أن الربح هو دافع    اافتريا  واقعليس  وبالرغم من ذلك، ف   . الربح
نفسه لكنه في الوقت    ،  باحأرللحصول على   رأس المال   نعم يسعى صاحب    .  أرباحه تعظيمإلى  
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 بالآخرين، هتم ي هو أيضانهلأ،  أعلاه الأخرى التي ورد ذكرهاالأهدافخدمة بعض يرغب في 
 فقد يكون مهتما بفرص الاستثمار الأخلاقية أو التي تكون صديقة           .رغب في خدمة المجتمع   يو

 الذي يرضى به    فمعدل العائد على رأس المال، أو الربح      ). environment-friendly(للبيئة  
قـد  يسعيان إليها، إذ    التي  الأهداف المختلطة   مجموعة  يعتمد على    أو المنتج    مورد رأس المال  

    هدف اجتمـاعي عـام كإنتـاج الـسلع         بتحقيق  ا، لكنه يقترن    يكون معدل الربح المتوقع متدني
 ـهذا ربما يكون ، ف العاطلين لصالح فرص عمل    إيجادأو  الضرورية  والخدمات   ا لـبعض مقنع 

شروع إلا إذا   ثل هذا الم  رفض آخرون القيام بم    ي أصحاب رؤوس الأموال والمنتجين، في حين     
المطلـوب،  النقدي  لى رأس المال     المنتج ع   حصول  فبمجرد . من الربح  أعلى معدلات   توقعوا

 .معدل العائد المتوقع إلى جانب الأهداف الأخرى      بطريقة يحقق فيها    ،  الإنتاجيشرع في تنظيم    
 ـ             يضنطبق أ ا ي وهذ دي ا على الحالة التي يكون فيها المنتج نفسه هو صاحب رأس المـال النق

وهـي  .  بالمنتج ة معدل العائد المتوقع في حساب التكلفة الخاص       وهذا يستلزم دخول  . المستخدم
  .نتعرض لها أدناهنقطة سوف 

     تكاليف الإنتاج وقانون الغلة المتناقصة٩/٢

 الثابتـة مثـل   الإنتاج عناصر بعضاستخدام  بصفة عامة على الإنتاج عملية   تنطوي
 العناصر المتغيرة مثل خدمات العمال      بعض، إلى جانب    إلخ...  والآلات ني،والمباي،  ضاالأر

مع ثبات مدخلات أخرى المتغيرة ويلاحظ أن الزيادة في بعض المدخلات  .المهرة وغير المهرة
تبدأ الزيادة في الناتج،  بعد نقطة ما كنل. يلى زيادة الناتج الكلدي إلوجيا معينة، تؤوفي ظل تكن

يعرف بقانون الغلة المتناقصة     وهذا ما  .اا فشيئً الناجمة عن زيادة المدخلات، في التناقص شيئً      
ا يجب التنبيـه    ميجب شرح هذا القانون عن طريق تقديم بعض الأمثلة، ك          .المتغيرةللمدخلات  

، أن  ييلاحـظ عبـر التـاريخ البـشر        و .  معينة تكنولوجيايفترض حالة    هذا القانون    إلى أن 
ا في تحييد آثار هذا القانون، لكن خلال فتـرة     ورد ديتؤ إلى جانب المعرفة   التحسينات التقانية 

النتيجة المهمة لهذا القانون، هي تصاعد منحنى التكلفـة المتغيـرة    ولوجيا معينة،   ومحددة وتكن 
  .  للمنشأةومنحنى التكلفة المتوسطة

 وقد  . لاستنتاج منحنيات التكلفة الصاعدة    يحنيات الناتج المتساو  ويحسن التعريف بمن  
  .لحجمبالنسبة لا منحنيات الناتج المتساوي لشرح فكرة الغلة  أيضتستخدم
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  وتكلفة رأس المالالمنشأة   تمويل ١٠/١

 ـمقادير   على أساس    تتعامل مع الإنتاج   يإن منحنيات الناتج المتساو    ولكـن  . ةحقيقي
رأس المـال،   : ، مثـل  حقيقية إنتاجعوامل  للحصول على    يى رأس مال نقد   تحتاج إل المنشأة  
، عندما تباع المنتجات في السوق تهمول ذاسي الإنتاجهاية فإن نوفي ال .إلخ... ، والأرضوالعمل

، لكن المنشأة تتحمل تكاليف يتحملها أصحاب عوامل الإنتاج خلال عملية الإنتـاج،   ر دخلاً دوت
 . الإيرادات، ولهذا تحتاج المنشأة إلى رأس مال نقدي لفترة من الزمنقبل أن يتم الحصول على

 كما يمكنه أن يدعو مـن  ،يه منهيكف ويمكن للمنتج استثمار رأس ماله الخاص إذا كان يملك ما    
. أساس المشاركة في الربحعلى النقدي حصل على رأس المال    يرغب في المساهمة معه، أو ي     

 ـ ل كما يمكن الحصول على رأس الما    وقعن طريق بيع الأسهم، بحيث يكون للمـساهمين حق
ا الحصول  أيض ويمكن.)المنشأة في إدارة التي قد تعطيهم أو لا تعطيهم حق التصويت (الملكية  

.  الـربح المشاركة فـي ، على أساس    مصرف مثلاً  من وسيط مالي، ك    يعلى رأس المال النقد   
 ، ولاون المنشأةملكي ركة في الأرباح لاعلى أساس المشاأموالهم رؤوس الذين يقدمون وهؤلاء  

 ي لاس المال النقـد أر ومن هنا يمكن القول بأن . اليوميةالإدارية شؤونهايحق لهم التدخل في  
 الحصول على عائد ميجوز له  لاين لأن المقرض، في شكل قروضالإسلاميفي المجتمع يأتي 

   .ويلتمنظير ال

رف، فإن امصللمساهمين، أو لأحد ال و أ،سهلمنتج نفرأس المال مملوكًا ل   ن  أكاوسواء  
ا   إيجا اعائدا يكون متوقعولن تـستطيع    .الإنتاج في عملية    ي نتيجة استثمار رأس المال النقد     بي

 متوقع من العائد على بيفهناك معدل إيجا. المنشأة الاستمرار في عملها إذا لم يتحقق هذا التوقع
المتحقـق علـى   أو / في سوق الأسهم العامـة، و      الجاري مع معدل العائد     يتناسبرأس المال   

 على أنه تكلفـة     استخدامهلابد للمنظم من    و ،ربحالمشاركة في ال  الأموال المقدمة على أساس     
 .ي رأس المال النقديقدمون حتى يكون بإمكانه تحقيق توقعات الملاك الذين  النقدي،لرأس المال

، مثـل   اتعاقـدي الثابتة   والعناصر الأخرى    هذا،ومن المهم أن يتم التفريق بين عنصر التكلفة         
 . كانت نتيجة المـشروع وحجـم إيراداتـه   أيّاهي واجبة السداد الأخيرة ه  ذ فه الأجور والريع، 

 من الوفاء بتوقعات لتمكينها رأس المال، هو وسيلة حسابية تتبناها المنشأة     علىومعدل العائد المتوقع    
 ـ  الفعليرك مع ذلك أن المبلغ      د وهي ت  ،لرأس المال، ومن الاستمرار في العم     مورد    ه الواجب دفع
ا فرق  هناك أيض  و .الفعلية للمشروع أو الإيرادات   ج  ئا بالنتا  سيكون مرتبطً  النقديرأس المال   لمقدم  
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 ـعفالعائد  . رأس المال كعنصر تكلفة، وعناصر التكلفة الأخرى      ى  لع بين العائد    مهم رأس ى  ل
  رأس المـال   ى  لع المنظم والعائد    وربح ،روعشئدات الم من عا مئوية  ا كنسبة   المال يحدد دائم

فبمجرد الاتفاق على نسبة اقتسام الربح، لن يستطيع حتى المنظم          . يرتبط أحدهما بالآخر  دائما  
  .رأس المال مستقل عن أرباح المشروعى لعنفسه تأمين عائد 

واجـب  الالنقطة الأولى تتمثل في أن العنصر الـصحيح         : ان مهمتان تويتبع ذلك نقط  
 اقنطلاوا. معدل الربح المتوقعبل هو  ،العائد على رأس المالليس هو  في حساب التكلفة إدخاله

متعاقد عليها، ستحاول المنشأة تحقيق معدل ربح على        الا و محددة مسبقً المن نسبة اقتسام الربح     
ارأس المال المستثمر، يدر عائدإذا تعاقد  لامثف. ا للممولين على رأس المال النقدي يكون مرضي

رضيه معدل يقل عن    ي المنظم على تقديم نصف أرباح المشروع إلى الممول، وكان الممول لا          
 .ئـة انسبة عشرين بالم   ب  من أجل تحقيق ربح    سيبذل قصارى جهده  ئة، فإن المنظم    اعشرة بالم 

قـع  هي أنه حتى عندما يدخل معدل الربح المتو       أيضا   إليها   الإشارةوالنقطة الثانية التي يجب     
      يد على المدى القصير   يز ينقص مقداره و   ا مرنً اكعنصر من عناصر التكلفة، فإنه يظل عنصر. 

لكن حتى في الأجل الطويل، فإن إمكان تغيير نسبة المشاركة في الربح لكي تدر عائدا مرضيا  
 توقعي  إذا أخذ المنظم باستراتيجية لا     فمثلاً. على رأس المال النقدي يبقى محتفظًا بهذه المرونة       

صـاحب رأس  ا على إرضاء ئة من الربح، فإنه يظل قادرار من خمسة عشر بالمثأن تعود بأك  
  . بالتعاقد على إعطائه ثلثي الربحالمال النقدي

تراعي   بحيثتحديد نسبة المشاركة في الربح  كيفية شةناقم، يمكن لاحقةوفي مرحلة 
مـنظم  ال رأس المـال، ولتوقـع       وردم وتكون مرضية لتوقعات     التنظيم،المعدل المتوقع لربح    

  . البديلةإيراداتهبالحصول على دخل يتساوى على الأقل مع بخصوص العائد على رأس المال، 

ة، فإن رأس المال العامل المطلوب لشراء المواد الخام،         نشأ للم يا للتحليل التقليد  ووفقً
 ـ.الاقتراضفع الأجور والرواتب والإيجارات، يمكن توفيره عن طريق       دو ة د وبذلك تكون الفائ

كذلك يـشتمل منحنـى   . ةنشأ للمالمتغيرةا من التكلفة في السوق جزء   المدفوعة بالمعدل السائد  
 في الصناعة، ومـساوية    لاستمراره خدمات المنظم، كافية     مقابل على مكافأة    ةمتوسطالالتكلفة  

 عن أقصى ربح، ومع افتراض البحث.  فيما لو عرض خدماته في سوق العمل  لإيراداته البديلة 
 ـ من خلال تقاطع منحنى التكلفة الحدية مع منحنى الإ         تتحددفإن نقطة التوازن     ي، راد الحـد  ي

ا أن  مك. وتكون في حالة المنافسة التامة ملامسة لأدنى نقطة من منحنى متوسط التكلفة الكلية            
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ن فـي ظـل   تتحدد بتقاطع منحنى التكلفة الحدية مع منحنى الإيراد الحدي وتكو    نقطة الإغلاق   
 للمنشأة لا يدع التكلفة المتغيرة، وهذا    متوسط   منحنى   منلنقطة الدنيا   المنافسة الكاملة ملامسةً ل   

ت المنشأة ، إذا كانيختلفلكن الوضع  . ولو على المدى القصير للمناورة في حالة المنافسةمجالاً
 الاقتراض  مندلاً بالمشاركة في الربح، بالتمويلعامل حصلت عليه على أساس  رأس مالتعمل ب

شمل معدل الأرباح ت تي بين التكاليف المتغيرة الفهذه الحالة الأخيرة تستدعي التمييز. ة ثابتةدفائب
 الذي تم الحصول عليه على والعائد على رأس المال. هشمل تي لاتالتكاليف المتغيرة الو، ةالمتوقع

 عناصر التكلفة التي  عنصرا منيعد ولا ، من الأرباحتي، يجب أن يأأساس المشاركة في الربح
وفر درجة من   ت التكلفة المتغيرة المذكورين     منحنيي بين   الفجوة أن الواضحومن  . تحدد بالتعاقد 

حالة التمويل الأجل القصير في يتوافر في   لاالشيء الذياركة، شالمناورة في حالة التمويل بالم
أما على المدى الطويل فإن هذه الفجوة       .  بالنسبة لكل من نقطة التوازن ونقطة الإغلاق       بالفائدة

تختفي بسبب أن مقدمي رأس المال على أساس المشاركة في الأرباح لابد وأن يحصلوا على               
  .العائد الذي يتوقعونه

سـتخدام منحنيـات النـاتج      في ا  هتكلفة رأس المال له دلالات    مفهوم  وهذا الفرق في    
 الأرض في رأس المال بالنسبة إلىالعمل أو ى بالنسبة إل رأس المال استعمالراسة دالمتساوي ل

ولنفترض أن عنصر الأرض ثابت، وأن رأس المال والعمل يظهـران علـى             . الإنتاجعملية  
 العديدة  التوليفات توضح   يعلى التوالي، وأن منحنيات الناتج المتساو     ) ص(و  ) س(المحورين  
رسم خط السعر بميل يوضح    يلة،  في هذه الحا  . ةمعينكمية  نتاج  لإ ورأس المال    للعملالمحتملة  

 بين هـذا الخـط ومنحنـى النـاتج     التماسو تعطينا نقطة .  للعمل ورأس المال  يالسعر النسب 
 لإنتاجال المالعمل ورأس التوليفة الأقل كلفة من  المطلوب، الإنتاج بمستوى المرتبط ي،المتساو

 والتجهيـزات ثل الآليـات     رأس المال الثابت، م    يويلاحظ هنا أن رأس المال يعن      .ذلك الناتج 
في صورة إيجار وليس  في هذا السياق   لرأس المال يو يجب أن يكون السعر الحقيق     . وغيرها

 على أنه سعر السوقم معدل الفائدة في دي، يستخدغير أن التحليل التقلي. في صورة معدل فائدة
كونا متساويين في سوق يجب أن ي) الإيجار ومعدل الفائدة (رأس المال الثابت، طالما أن الاثنين

على حالة التمويل بالمشاركة، حيث لن يكـون        بالضرورة  ينطبق    أن هذا لا    ويلاحظ .المنافسة
هناك معدل متوقع من العائد على رأس المال يكون  في مثل هذه الحالة، وإنما دةفائ هناك معدل

ا يمكن أن يتساوى مع تعاقديا ا ثابتًيمثل بند النقدي المقدم على أساس المشاركة في الربح، وهو لا
 في اتجاه الماديربما يتحرك معدل الإيجارات على رأس المال  و.الماديإيجارات رأس المال 
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 ا الواجب استخدامه  الفئةلكن  .  في السوق  يرأس المال النقد  ى  لعمقارب لمعدل العائد المتوقع     
، وليس  دياتعاقالثابت  يجارات   معدل الإ  يا، ه  المذكور آنفً  نيفي التحليل القائم على الرسم البيا     

 والجدير بالذكر أن هذا أيضا يكون على المدى القصير،          .ي المتوقع للربح  دالمعدل غير التعاق  
أما على المدى الطويل فإن العائد المتوقع على رأس المال النقدي يميل لأن يكون مساويا لمعدل 

  .إيجارات السلع المعمرة

 المزيد من فرص العمل في ظروف إيجاد الذي يهمهتج لمنادعونا الآن ننظر في حالة 
 الخاصة بأقل تكلفة والتي بـرزت  التوليفة عن ي هذه الحالة التخل وتقتضي. تتفشى فيها البطالة  

 في المثال السابق، واختيـار      ياس بين خط السعر ومنحنى الناتج المتساو      التممن خلال نقطة    
 المذكورة، سـيكون  التماس التي إلى يمين نقطة نقطة يستخدم فيها مزيد من العمل في المنطقة      

لمـسألة غيـر واردة فـي       اوهذه  .  على تكلفة أعلى، عن كل وحدة من وحدات الناتج         مشتملاً
مثل هذه ى لإفردة الاستمرار إذا لجأت ن ممنشأة لأيمكن ي لا إذ ، التقليدي لسوق منافسةالنموذج
لمنشأة أن تتبنى بمفردها هذه     لح فمن الممكن    ارب الأ المشاركة في  لنموذجأما بالنسبة    .السياسة

  كمـا   المناورة في هذه الحالة    توافر إمكانية ، وذلك بسبب     ولفترة قصيرة  ودد مح بشكلالسياسة  
الإشارة إلى ذلك أعلاه، أي بسبب الفرق بين منحنى التكاليف المتغيرة الـذي يتـضمن           سبقت  

 قابلية ا على أساس أكثر يكون هذا ممكنً يولك. يتضمنه معدل الربح المتوقع والمنحنى الذي لا  
 وكما تمت الإشارة . العاملة في الصناعةالمنشآت، يجب أن تتبنى هذه السياسة جميع للاستمرار

 إذا كان العمال مستعدين لقبول معدل رص العمللإيجاد مزيد من فا طريق آخر هناك أيضآنفًا، 
 الجديدة إلـى    التماس لتصبح نقطة    ،السعرا لذلك ميل خط     تبع يتغيربحيث    ر ، وج من الأ  أقل

وهذا يتطلب وجود تشاور بـين   .العمليمين النقطة القديمة، ومشتملة على استخدام المزيد من      
   .المنظمين والعمال

    توازن المنشأة والصناعة١١/١

 ـ تـوازن التكلفة الحدية لتحديـد     منحنى   و يراد الحد ي الإ ىيمكن استخدام منحن   تج ا ن
 .أعـلاه  أُشـير   كمـا ،ارها كمييا أن أهداف المنشأة محددة بوضوح، ويمكن تقد        طالم ،المنشأة

 في حالـة    المنشآتتكون   ا ما يرالأمر كث  في واقع    ه مفيد بالرغم من أن    مفهوموتوازن المنشأة   
 مفهومعلى  هذا أيضا   ق  بوينط.  في ظروف السوق   التغيراتدائمة من عدم التوازن الناجم عن       

  .التوازن في الصناعة
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 تكون هناك حاجة لمنحنى العرض للوصـول  ، مالمنتجوعندما يتوافر منحنى الطلب    
 لمنحنيات التكلفة يمن خلال الجمع الأفقهذا ويمكن الحصول على . منتجللي نإلى السعر التواز

يـشتمل   الذي   منحنىال ء يكون   بدوفي ال . ا فصاعد الإغلاق من نقطة     ابتداء منشأةالحدية لكل   
 الإيـراد ويكون منحنـى    . المناسبهو   بما في ذلك المعدل المتوقع للأرباح        ةلف التك كاملعلى  
منحنى العرض مع   فيه  تقاطع  ي عبارة عن خط أفقي عند السعر المحدد         المنفردة للمنشأة يالحد

 علـى  يتعدل في الصناعة المعنية   المنشآتد  دلذا فإن ع  . منحنى الطلب على مستوى الصناعة    
 تكاد تغطي متوسط تكاليف منشأةا إلى أن تصبح كل تكلفة لديها جميعافتراض تماثل منحنيات ال

 يراد الحد يالوحدة من الإنتاج، وعند ذلك تتساوى التكلفة الحدية مع التكلفة المتوسطة ومع الإ            
)mr = mc = ac .( التقليدية بسهولة بمساعدة الأشكال البيانيةالتعديلويمكن شرح عملية .  

 زيادة عرض الناتج، مضحية بجزء      قررت كلها أو   نشآتالملنفترض الآن أن بعض     
في هذه الحالة، يصبح منحنى العرض الجديد إلـى  ). هافت في منحنيات تكلالداخلة(من الأرباح  

 المنشآتعدد  ولا يتأثر بالضرورة . ناتج أكبر وسعر أقلمؤديا إلىيمين منحنى العرض القديم، 
 التمـاس عند نقطة (كفاءة  الأكثرمستوى ال عند  تاجالإن في   منشأةفي الصناعة، وقد تستمر كل      

  ).U ذي يأخذ شكلالى نقطة على منحنى متوسط التكلفة ن وأدي الأفقالإيرادبين منحنى 

 أو كـل    بعـض   يمكن متابعة نتائج السياسات الأخرى بالنسبة إلـى        وبنفس الطريقة 
مكان تحديد هذه    والتكلفة، طالما أن بالإ    الإيراد في الصناعة نفسها، بمساعدة منحنيات       المنشآت

 الشورى بين يوربما تكون هناك بعض المسائل الاجتماعية التي تستدع.  تحديدا كمياالسياسات
الخيارات سياسة وبما أن . أو بين المنتجين والعمال/ والمنتجين، أو بين المنتجين والمستهلكين،    

  . الفنيالأسلوبهذا م بمساعدة ، فإن متابعة نتائجها تت الكميقابلة للتحديد

يفترض التحليل السابق وجود عدد كبير من المشترين والبائعين إلى جانـب وجـود              
 في  نظريات التقليدية   الإلى  ه بالرجوع   تحليليتم   ين الشرط ين هذ والانطلاق من . سلعة متجانسة 

 ي افتراض سعىعلا كله هذه التحليلات يوتجر. الاحتكار، واحتكار القلة، والمنافسة الاحتكارية
 بـين   التمييز أهداف أخرى، فإن     بقبولتخفيف هذا الافتراض    عند  و. ها ربح المنشأة إلى تعظيم  

استعمالها تتضمن هذه الأرباح، يمكن  منحنيات التكلفة، التي تتضمن الأرباح المتوقعة، والتي لا
  .لتتبع هذه النتائج
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  لبشريةا الحاجات وسلَّمك تهلسلوك المس: الاستهلاك   ١٢/١

: دةدا السلع والخدمات بأسعار محفيهرائية، يقابلها سوق تتوافر  ش وجود قوة  بافتراض
؟ بالرغم من أن المستهلك حر الكمية التي يشتريها منهما ، وءهريد شراما ي كهلستكيف يقرر الم

عام، من ط: تلبية حاجاته الأساسيةدء بالب  سيحاولهأن نفترض أنالاختيار ، إلا أنه من المعقول 
 لنفسه  يس الحاجات، ل  ذهوسيحاول تلبية ه  . إلخ... ، ونقل وكساء، ومأوى، ورعاية طبية، وتعليم    

فترة مـن  لهذه المشتريات  وكمية  ويتحدد نوع    .واد وج ذا، ومن يعولهم إ    أيضا لأسرتهبل  فقط،  
بمستوى دخـل الفـرد     بدوره  الذي يتحدد   (السائد  الزمن، من خلال العادات ومستوى المعيشة       

وهذه المشتريات ليـست ذات     . )المجتمع في   دةلنسبة لأسعار السلع المعنية، وبالمعايير السائ     با
مفيـدة   التقليديـة،    الإحلالومع ذلك فإن نظرية     . استجابة عالية للتغيرات الطفيفة في الأسعار     

ا  وفقً ،   أو كساء بآخر   ،هلك ربما يستبدل سلعة غذائية بأخرى     ستفالم. بالنسبة لأي حاجة محددة   
 حاجتين مختلفتين، مثل الحاجة إلى الغذاء والحاجة إلى   علىق  بينط لاهذا  ر، لكن   اسعلتغير الأ 
   .لأن هناك حدا أدنى من كل منهما يعد ضروريا للبقاء ،المأوى

 سلع  تلبي حاجاته الأساسية، إلى أصناف يالتالسلع  المستهلك من أصناف ومع انتقال
السلع هذه  أهمية في اختيار يزدادلعوامل الاجتماعية والنفسية ا من ادد، فإن عإلحاحاأخرى أقل 
لكن و،  يومما لاشك فيه أن التغير في الأسعار يؤثر في قرارات المشتر          . وكمياتهاوالخدمات  

   والسلع في هذه المجموعة تلبي بـصورة       . ا تحديد اتجاه هذا التأثير ومداه     من غير المؤكد دائم
فـي  هي ، والمنزلة الاجتماعية لصاحبهادل على  ت السيارة: لاًفمث. ر من حاجة واحدة   ثكأعامة  

قبـال  يد من الإ يزالوقت نفسه وسيلة للمواصلات، وارتفاع سعر نموذج معين من السيارات قد 
ر اسعوات الأذ على الرغم من توافر السيارات البديلة، ،  الاجتماعيةرمزا للمنزلةبوصفه  عليه

  .الأقل، كوسيلة للمواصلات

 كتهل  تحليل المنفعة في سلوك المس ١٢/٢

 التركيز على التغيرات الحدية مفيد في التحليل،      التقليدي في   سلوب  الأبالرغم من أن    
 ـ         بسلعة    أن فكرة استبدال   وبالرغم من   يأخرى يمكن توسيعها حتى بالنسبة للـسلع التـي تلب

، )ستخدام منحنيات السواءبما في ذلك ا( استخدام تحليل المنفعة  تعميمالحاجات الأساسية، إلا أن
 التسلسل الهرمي للحاجات، ويتجاهل     يفشل في أن يأخذ بعين الاعتبار      لأنه   مشكلا؛ا   أمر يعتبر
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 ـ      .السعرفي  تغير  ال  غير تؤثر في الاختيار   عوامل أخرى   مرونـة   يمو لكن مع ذلك فإن مفه
  .ي التحليلفومساعدين  دين  مفيأمرين يعدان، يةالدخلالطلب ، ومرونة  السعريةلطلبا

 مقتصر علـى  ، وتوضيح أن استخدامها     للطلبةويجب شرح أسلوب منحنيات السواء      
، مثل السلع الخاصـة     متماثلة حاجات   يدراسة اختيار المستهلك بين السلع والخدمات التي تلب       

  الـسلع  لدراسة خيار التوليفة المثلـى مـن        يصلح    بالمأوى، لكن هذا الأسلوب لا     أوبالغذاء  
... و الجاه الاجتماعي والكفـاءة    الغذاء  وتلفة كالمأوى   مخحاجات أساسية   ي  ي تلب التوالخدمات  

بد من أن تؤخذ العوامل      ولا. في هذا السياق  يصح    لا يلحدل ا معدل الاستبدا مفهوم  لأن  إلخ،  
  .والتعميم هنا غير ممكنالمؤثرة في كل حالة بالحسبان، 

، يتطلب أن تكون جميع السلع هأو رضاته  منفعلتعظيمإن افتراض أن المستهلك يسعى 
يمكن قياسـه أو علـى الأقـل    ، والذي  والخدمات ذات مقام مشترك، يسمى المنفعة أو الرضا       

 في ضوء وجود التسلسل الهرمـي للحاجـات         مقنعةوالفكرة غير    .ة وأخرى مقارنته بين سلع  
من الـصعوبة   يجعل  ما   وهذا   ،ا من الحاجات   عدد تسد قد   الواحدة، وحقيقة أن السلعة     البشرية

  . بمكان تعميم تحليل توازن المستهلك

 ك والإيثارتهل   سلوك المس١٢/٣

إلى ، هلكينستلافتراض القائل بأن الما  هناك حاجة إلى إبرازإسلامية،  من وجهة نظر
ا بالآخرين من أفراد المجتمع، وخاصـة    يهتمون أيض  ،جانب رغبتهم الملحة في تلبية حاجاتهم     

 حاجاتهم الأساسية، إلى جانب اهتمامهم بمصالح المجتمـع ككـل، مثـل    ىتلبلا  بأولئك الذين   
 المـدفوعات،   وميزاناهتمامهم بالبيئة، والمحافظة على الموارد النادرة، ومستوى الاستخدام،         

ه الاهتمامات في ذتؤثر هقد و. إلخ، بشرط توافر المعلومات المتعلقة بها    ...  رأس المال  نوتكوي
في و .الأسعار رات  يالخدمات وكمياتها، إلى جانب التأثير الناجم عن تغ        للسلع و  الأفراداختيار  

 حالة نقص عـرض     مثل ،    الأسعار غيرعوامل أخرى   في الاختيار   قد تتحكم   بعض الحالات،   
 يدعو المجتمع أفراده إلى الاقتصاد فـي        ، عندما المستوردات الاستهلاكية أو  ،  السلع الأساسية 

 . إلـخ  ...بالبيئةتي يراد تثبيطها أو تشجيعها، لأسباب تتعلق        المستوردات والسلع والخدمات ال   
والنقطة المراد توضيحها هنا هي الطلب الفردي على سلعة معينة قد يزيد أو ينقص بسبب هذه            
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التي تكون فيها هذه الاهتمامات مرعية، فـإن        هذه الحالات   مثل   فيف. الاهتمامات الاجتماعية 
  .لك بالحسبانيجب أن تأخذ ذ طلب المستهلك ةسادر

  ةـمـاتــ   خ١٣/١

كثيرا  عوامل آخذين بعين الاعتبارر واقعية، ثكأخلال هذا التحليل أن نكون  لقد حاولنا
... المستهلكون، والمنتجون، والعمال  (  فالمتعاملون الاقتصاديون  .ييتجاهلها التحليل التقليد  ما  
، فـي الوقـت الـذي       المجتمع  الآخرين وبمصلحة   الاهتمام بمصلحة   جميعا  يفترض فيهم  )إلخ

ومـن   .مكن من الكـسب   ما ي ل على أقصى    و مصلحتهم الخاصة، بالحص   يحاولون فيه تحقيق  
للترتيبات المؤسـسية فـي    احترموما لأهداف الاقتصاد،    ركًدالمفترض أن يكون كل شخص م     

ى  أقرب إلي، وهالإسلاميالحال في المجتمع    عليه   أن يكون    يينبغما  هذا   .الإسلاميالمجتمع  
واقع المجتمعات المسلمة اليوم، من الحال التي تفترضها النظرية التقليدية والقائمة فقط علـى              

 دون وعـي بأهـداف      المتعـاملين الاقتـصاديين    لجميعالمصلحة الخاصة    عن تحقيق    البحث
يكون أكثر فائدة في المساعدة علـى فهـم الحيـاة           يتوقع أن   لذلك فإن هذا التحليل      .الاقتصاد

 ولئن كان هذا    .تكون متوافقة مع التعاليم الإسلامية    لكي   ،الجهدبذل  هي، وفي     كما الاقتصادية
التحليل أقل أناقة وصرامة من التحليل التقليدي، إلا أن هذه الخسارة سيتم تعويـضها وزيـادة        

وعلى هذا التحليل أيضا أن يعير اهتماما بالتعاون الذي قد يطـرأ فـي              .  بالواقعية والملاءمة 
وبالرغم أن الدولة لم تذكر صراحة في النموذج، إلا أن          . التشاور الذي قد يحتاج إليه    السوق و 

وعنـدما نتعـرض لمناقـشة    . هناك عدة مؤشرات تدل على الحاجة إلى مساهمتها في العملية 
  . الاقتصاد الكلي بالطريقة نفسها، سيكون لدينا فرصة لإيضاح دور الدولة كمساهم نشِط
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  ثانيالجزء ال

  الاقتصاد الكلي
  

     الإطـار ١/١

: تطرقنا سابقا في الفصل الأول الخاص بالاقتصاد الجزئي إلى الفاعلين الأفراد مثل           
وكان اهتمامنا منصباً على تحديد الأسعار لسلع وخـدمات         . ، إلخ )المنشأة(المستهلك، والمنتج   

وحده لا يعطي صورة كاملـة      ولكن هذا   . فردية، مثل معدل الأجور، وريع الفدان الواحد، إلخ       
  . عن الاقتصاد، ولا يكفي لفهم كيفية عمل النظام الاقتصادي

إن الاقتصاد الكلي، وهو المجال الذي نغطيه في هذا الفصل، يركز على كميات كلية           
aggregates مثل مجموع الدخل القومي لدولة ما، وحجم التشغيل فيها، وحجم الادخار، وحجم 

فمستوى الأسـعار  . عامل الاقتصاد الكلي مع مجاميع تخص الاقتصاد ككل     ويت. الاستثمار، إلخ 
: وهذا له أثره على النقود    . العام، بخلاف الأسعار النسبية، له أهمية كبرى في الاقتصاد الكلي         

ومن المهم أيضا أن نفرق بين الائتمان والنقود، لأن سعر . والطلب عليها) كمية النقود(عرضها 
قائم عليها يعتبر من أهم المتغيرات الكلية، أما في اقتـصاد مـشاركة فـي     الفائدة في اقتصاد    

. الأرباح فإن متوسط معدل الربح المتوقع في أي وقت يقوم بدور مشابه وإن كان غير متطابق        
وإن نسبة توزيع الأرباح بين أصحاب رؤوس الأموال ومستخدميها تعد متغيرا جديدا ذا أهمية              

 النقود والائتمان يلعبان دورا هامشيا في التحليل الاقتصادي الجزئي          إن. كبرى في هذا النظام   
ان لهما أهمية مركزية    ـوالذي يعبر عنه في معظم الأحيان بشكل حقيقي، ولكن النقود والائتم          

 بحد ذاته يؤثر على أهم المتغيرات الكلية الأخرى      افي التحليل الاقتصادي الكلي، لأن وجودهم     
م الناتج، وإذن فإن طبيعة ودور النقود والائتمان همـا موضـوعان            مثل حجم التشغيل، وحج   

وأحد الأشكال التي يأخذها الائتمان في اقتصاد خال مـن  . أساسيان في دراسة الاقتصاد الكلي 
الربا هو المرابحة، وهي بيع سلعة إلى أجل لعميل بثمن أعلى من ثمن شرائها، والفرق بـين                 

ير عنه بنسبة مئوية من ثمن الشراء، وهي نـسبة المرابحـة   الثمنين يسمى الربح، ويمكن التعب   
The rate of markup.  
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. ويهتم الاقتصاد الكلي أيضاً بتوزيع الدخل القومي لمجتمع ما، بين أجر وربح وريع            
ولقد أعطى الاقتصاد التقليدي أهمية كبرى لهذا التوزيع، لأنه في ذلك الوقت كان يمثل دخول               

غيـر أن هيكلـة أي   . عمال، وأصحاب رأس المال، وملاك الأراضي    ال: ثلاث فئات اجتماعية  
اقتصاد عصري، خاصة في دول متقدمة، يتحدى هذا التقسيم، لأن كثيراً من العمال يحققـون               
أرباحا من خلال الأسهم التي يمتلكونها، ولأن طبقة واسعة من المحترفين تحقق فـي بعـض                

  .الأحيان ريعا

 تقدر بالكميات الكلية مثل عرض النقـود والائتمـان،   وبما أن معظم أعمال الحكومة   
ومستوى الضرائب، والمعونات، والمنح، فهي تدرس أيضا في إطار الاقتصاد الكلي، ومن ثم             

  .تدخل في هذا المجال) الضريبية(فإن كلاً من السياسات النقدية والمالية 

الجزئي ولا علاقة وليس معنى هذا أن الاقتصاد الكلي هو شيء منفصل عن الاقتصاد 
له به، بل إن معظم الأدوات والمفاهيم المطورة في التحليل الاقتصادي الجزئي تبقى هي نفسها    
أهم الأدوات والمفاهيم في التحليل الاقتصادي الكلي، والتي تستكمل بوسائل أخـرى جديـدة               

يم، كلها تلعب فمثلا العرض، والطلب، ومفاهيم التوازن، وفرضية التعظ. للإعانة على فهم أكبر
 growth والنمـو  full employmentأما مفهوما التشغيل الكامل . أدوارا في التحليل الكلي

 فهي مفاهيم وأدوات خاصـة      Philips-Curve ومنحنى فيلبس    multiplierوأداتا المضاعف   
  .    بالاقتصاد الكلي

وفـي  . صل أيضاً وتبقى النقاط المتعلقة بالمنهجية في الفصل السابق مناسبة لهذا الف         
الحقيقة، فإن مناقشتنا الموجزة لأهداف الاقتصاد الإسلامي والترتيبات المؤسسية فيها تكتـسي            
أهمية أكبر في هذا الفصل الذي سيتطرق إلى كثير من القضايا السياسية التي تستدعي تـدخل          

حليلنـا عـن    والعنصر الوحيد الأكثر أهمية على المستوى التحليلي، والذي يتميز به ت          . الدولة
التحليل الاقتصادي المعاصر هو غياب الفائدة عن الاقتصاد الإسلامي، فكيف يؤثر غياب هذه             

 عن الاقتصاد على موقف الإنسان من النقود والائتمان ودورهما في النظام؟ وبما أن              المؤسسة
دراسـة  كلا العرض والطلب المتعلقين بالنقود والائتمان مرتبطان بتغيرات معدل الفائدة، فإن            

  .طلب وعرض النقود والائتمان في غياب الفائدة تشكل أهمية قصوى في الاقتصاد الإسلامي

وتلعب الفائدة دوراً مهماً في قرارات الادخار والاستثمار، فهي متغير يـربط سـوقاً         
مالية بسوق حقيقية، ومن ثم فإن ترابط هذين السوقين في غياب الفائدة، ومحـددات قـرارات           
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ستثمار في ظل نظام مشاركة في الأرباح والخسائر وخال من الفائدة هي مواضيع       الادخار والا 
كما أن تطبيق المرابحة وصيغ التمويـل  . دراسية رئيسة في علم الاقتصاد من منظور إسلامي   

الأخرى المعتمدة على البيع في نظام آخر خال من الربا يضيف معدل المرابحة إلـى قائمـة                 
معـدل  : ومن المهم أيضاً دراسة العلاقة بين المتغيرات الثلاثـة        . المتغيرات الواجب دراستها  

 العالم الحقيقي المعاصرة، حيث يمكـن       تالربح، ومعدل الفائدة، ومعدل المرابحة في اقتصادا      
  .تطبيق التمويل الإسلامي في نظام معتمد على الفائدة

نما تختلف نوعية   أولاً، النقود متجانسة بي   .  عن النقود من عدة أوجه     ٤يختلف الائتمان 
ثانياً، تنظيم عرض النقود أسهل على السلطة الاجتماعية مـن         . الائتمان من مقترض إلى آخر    

ثالثاً، يقتضي عرض الائتمان معالجة المعلومات بغض النظر عن . التأثير على عرض الائتمان
ن كلاًّ  ومن ثم فإ  . الشروط التي يتم بموجبها هذا العرض، كما تجعل العارض يتحمل المخاطر          

القرض بفائدة، والمرابحة، والتمويل بالمشاركة يجب مقارنة كل منها بالآخر : من البدائل الثلاثة
  . على أساس تكاليف المعلومات، ودرجات المخاطرة، وسهولة التنظيم

     المتغيرات الاقتصادية الكلية٢/١

والتـي  ) التاليةالمدرجة في القائمة    (ينصح بتعويد الطالب على المتغيرات الأساسية       
كثيرا ما تُطرق في المناقشات، وتعرف بحسب ما هو معهود من التعريفـات فـي أي كتـاب        

ويوجد في نهاية . اقتصاد كلي تقليدي، وعلى الأستاذ  أن يشرح كيفية حساب قيم هذه المتغيرات
 ولكـن  .الاقتصادي المسلم) agent(القائمة بعض المتغيرات النوعية المهمة في سلوك الفاعل     

من الصعب قياسها كميا، وسيتضح معناها كلما تقدمنا في المناقشة، وهناك أيضا معدل المرابحة 
  .المعرف أعلاه باختصار

Y    ويميز باختصار بين الدخل الحقيقي . الدخل القومي أو الناتج الحقيقي لبلد ما خلال سنة
  .لكلي والدخل المتاح، إلخوالدخل النقدي، والدخل الإجمالي والدخل الصافي، والدخل ا

C    الاستهلاك، ويقصد به مجموع الاستهلاك السنوي، ما لم ينص على خلاف ذلك.  
I   الاستثمار، ويميز بين إجمالي الاستثمار وصافي الاستثمار.  

                                                        
 Stiglitz, Joseph and Bruce Greenwald, Towards a Newيمكن الإشارة هنـا إلـى كتـاب       )٤(

Paradigm in Monetary Economics, Cambridge University Press, 2003   
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S   الادخار، ويقصد به مجموع المدخرات السنوية، ما لم ينص على خلاف ذلك.  
E   يل الاقتصادي التقليدي، ويقصد به متغير جديد غير ملحوظ في التحل  

  .        مجموع الإنفاق السنوي في سبيل االله أو الإنفاق الاجتماعي
N   التشغيل ويقصد به مجموع العمل المستخدم.  
P   مستوى الأسعار.  

MS   إجمالي عرض النقود.  
MD   إجمالي الطلب على النقود.  

ρ   متوسط معدل الربح.  
w   متوسط معدل الأجور.  
ω  حد الأدنى من الاستهلاك لشخص واحدال.  
ϕ  نسبة المشاركة في الربح.  
µ  معدل المرابحة.  
r   معدل الفائدة.  

m   مبدأ الاعتدال.  
ψ  الأهداف الاجتماعية للاستثمار.  
λ  الأهداف الاجتماعية لأرباب العمل.  

λ'  اعتبارات اجتماعية أمام العمال.  

    النقود٣/١

 من منظور إسلامي بالنقود والبنوك بدل البدء بنظرية يفضل بدء مقرر الاقتصاد الكلي
أولاً، النقود والائتمان، فإن عرضهما والطلب عليهما يلعبان        : تحديد الدخل، وذلك لسببين هما    

دورا حاسما في تحديد المتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى، ومن ثم فمن الضروري أن يكون    
للنقود والائتمان أن يفعلاه، وكيف تؤثر إدارتهما على        لدى المبتدئ فكرة واضحة عن ما يمكن        

، ثانياً، وهو الأهم أن هذا الموضوع هو الذي يـوفر           الأخرىأهم المتغيرات الاقتصادية الكلية     
فإن الطريقة التي تدار بها النقود والائتمان في اقتصاد         . نقطة بدء التحليل من منظور إسلامي     

غير اتجاه الوقائع الاقتصادية، ومن ثم ينصح بالإشارة إلـى          يمكن أن ت  ) الربا(خال من الفائدة    
  . الترتيبات المؤسسية الفريدة وآثارها في نظام إسلامي، قبل مناقشة نظرية تحديد الدخل
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النقود هي أي شيء مقبول عموما لمبادلته بأي شيء آخر، فهي إذن وسيط تبـادل،               
والنقود هـي   . خزناً للقيمة بين الصفقات   ولكي تكون قادرة على هذه الوظيفة عليها أن تكون م         

وبما أن النقود هي مخزن للقيمة ومقياس لها، فهي أيضاً أداة . أيضا وحدة حساب ومقياس للقيمة
وتقوم النقود بهذه الوظائف    . للمدفوعات المؤجلة، وللديون التي تمنح وتسترد على أساس نقدي        

مكن الإشارة باختصار إلى كيفية ظهور النقود       وي. بالاتفاق الاجتماعي المدعم بالمؤيد القانوني    
  .من خلال تجارب المجتمع مع المقايضة وعدم كفاءتها

إن الأشكال المختلفة للنقود في اقتصاد معاصر يمكن أن توصف باختصار بـالنقود             
وإن الودائع الخاضعة للصرف بالشيكات .  الطلبتحتالمعدنية، والنقود الورقية، ونقود الودائع 

وإضافة إلى هذه،   . عند الطلب تعتبر نقوداً لأنها تؤدي وظائف النقود المذكورة أعلاه         والسحب  
ويعتقد أن  . هناك مجموعة من أشباه النقود قادرة على أداء الوظائف المذكورة بدرجات مختلفة           

السندات التي تصدرها الحكومات، مثل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، هي أقرب البدائل            
كذلك الصناديق التبادلية والمؤسسات المالية الأخرى التي تحتفظ بكمية كبيرة مـن         . ودإلى النق 

السندات ذات الجودة العالية يمكن أيضا أن توفر الائتمان للمنشآت، وتنافس البنوك، حيث إنها              
وبما أن الائتمان يؤدي الكثير من . في بعض الأحيان توفر لعملائها المودعين تسهيلات السحب

ف النقود، ولكنه غير خاضع للرقابة من خلال التدابير الكمية، مثل متطلبات الاحتياطي،             وظائ
فإن الأسواق المالية المعاصرة أصبحت معقدة لدرجة صار من الصعب معها خضوعها لمجرد 

  .الرقابة الكمية والتحليل

لنقود، وهذا القوة الشرائية ل:  وظائفها على استقرار قيمتها أداءوتعتمد كفاءة النقود في     
  .بدوره يعتمد على عرض النقود والطلب عليها

     الطلب على النقود٣/٢

 المعاملات، وكما أشرنا أعلاه فإن الائتمان يقوم بنفس الوظائف    لإجراءيحتفظ بالنقود   
وعلى . ويحتفظ المستهلكون بالنقود لشراء مستلزماتهم ودفع فواتيرهم. خاصة للأعمال التجارية

والسبب الرئيس الآخر للاحتفـاظ     . دفع أجور عمالهم وشراء المواد الخام، إلخ      رجال الأعمال   
بالنقود هو الاحتياط، لأن المستقبل غير مؤكد، ويمكن وقوع بعض حالات الطوارئ التي يحتاج 

  .فيها إلى النقود
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إن احتفاظ صاحب المال بالنقود يضيع عليه فرصة الاحتفاظ بأصل آخر من الممكن             
ففي اقتصاد إسلامي خال من الربا تكون مثل . رائه على دخل مع مرور الزمنأن يحصل من و

 الاستثمارية في البنوك الإسلامية، أو الأصـول        الحساباتهذه الأصول متمثلة في الأسهم، أو       
وبمعنى آخر، فـإن   . الثابتة مثل العقارات، أو الآلات التي يمكن أن تؤجر وتدر ريعا أو أجرة            

ويتحمـل  . ه تكلفة تعادل العائد المتوقع من البديل المالي أو الأصل المـادي   الاحتفاظ بالنقود ل  
صاحب المال هذه التكلفة نظرا لسهولة وأمان الاحتفاظ بالنقود بهدف المعـاملات أو بهـدف               
الاحتياط، ولكن طلب صاحب المال على النقود يعتمد على التغيرات المتوقعة في معدل العائد              

فكلما زاد هذا المعدل حرص صاحب المال على الاقتصاد في استعمال           . على الأصول البديلة  
ويمكن النظر إلى الطلب على النقود للاحتفاظ بها على . النقود لهذه الأغراض، والعكس صحيح

  .أنه دالة عكسية لمعدل العائد المتوقع على الأصول التي تدر دخلاً

في عـالم   ) speculation(لقد اعترف كينـز بالطلب على النقود بهدف المضاربة         
فالطلب على النقـود مـرتبط      . بسيط حيث البديل عن الاحتفاظ بالنقود هو الاحتفاظ بالسندات        

وفي عالم أكثر واقعية حيث يكـون  ). ارتباطًا عكسيا مع سعر الفائدة    (مباشرة بأسعار السندات    
 مـدى سـهولة     أمام صاحب المال العديد من الأصول المدرة للدخل، والتي تختلف أيضا في           

  . إلى الاعتراف بدافع الاحتياط بصورة منفصلة)٥(حاجة تحويلها إلى نقود، فإنه لا

وكلما تغيرت معدلات العائد على الودائع في الحسابات الاستثمارية وعلـى أسـهم             
 من الأصول المادية، فإن أصحاب الأموال ينتقلون        المختلفةالشركات المختلفة وعلى الأشكال     

ومثل هذه الانتقالات قد تؤدي مؤقتاً إلى الاحتفاظ بالنقود بأكثر من الاحتفاظ . رمن أصل إلى آخ
). ب( ليشتري أسهم شركة     )أ (بها لأغراض المعاملات والاحتياط، مثل الذي يبيع أسهم شركة        

فهذا الاحتفاظ المؤقت بالنقود لا يشير إلى أي تغير في السلوك يؤدي إلى تغير في الطلب على       

                                                        
  مع هذه القضية فيBaumol يمكن الإشارة هنا إلى تعامل بومول    )٥(

 W.J.Baumol, "The Transactions Demand for Cash: An Inventory Approach", 
Quarterly Journal of Economics, Nov 1952     

  فيTobin وتوبن         
 J. Tobin, "Liquidity Preference and Behaviour Towards Risk", Review of Economic 

Studies, Feb. 1958 
  .مختلفة   لعالم خال من الفائدة، حيث الأصول المحققة لمداخيل تحمل نسبا متوقعةايمكن تكييف تحليليهم        
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ا النوع من الاحتفاظ بالنقود يمكن استبعاده من أجل التسهيل، وكـأن بيـع أسـهم                وهذ. النقود
  .في المثال السابق قد تما في آن واحد) ب( وشراء أسهم الشركة )أ(الشركة 

إن درجة استجابة الطلب على النقود للتغيرات في معدل العائد على الأصول المدرة             
وما يمكن قوله علـى المـستوى       . وث تطبيقية للدخل في اقتصاد خال من الفائدة هو محل بح        

النظري هو أن منحنى الطلب على النقود له انحدار سالب، بحيث يقل الاحتفـاظ بـالنقود إذا                 
 يتوقـف  Yوالمسافة بين المنحنى والمحور . ارتفعت معدلات العائد المتوقعة، والعكس صحيح 

 معدل عائـد متوقـع بازديـاد         المحتفظ بها عند كل    النقودأيضاً على مستوى الدخل، وتزداد      
، مهما ارتفع معدل العائد Yوالمنحنى لن يمس أبداً المحور . مستويات الدخل، والعكس بالعكس

، بافتراض أن هنـاك دائمـا   Xولن يمس أبدا أيضا المحور    . ولأي مستوى إيجابي من الدخل    
طلب على النقود وليس هناك من سبب لمنحنى ال. بعض الأصول ذات معدل عائد إيجابي متوقع

. مهما صغر معدل العائد المتوقع) الذي يبين كمية النقود المطلوبة (Xأن يكون موازيا للمحور 
 يمكـن   )convenience() للملاءمـة (وبافتراض أن مستوى الدخل معطى، هناك حد للراحة         

بي الحصول عليه نتيجة للاحتفاظ بالنقود لأغراض المعاملات، بحيث إن أي معدل عائد إيجـا           
يمكن أن يجعل الاحتفاظ بأصول ذات عوائد أكثر جاذبية من الاحتفاظ بالنقود بمجرد بلوغ تلك         

  .الحدود

والذي ربطـه كينــز     ) speculation(إن الطلب على النقود لأغراض المضاربة       
بمعدل الفائدة غير وارد في اقتصاد خال من الفائدة بسبب الفرق في طبيعة التوقعات المتصلة               

وهذه التوقعات تعكس إنتاجيـة     . عائد على الأسهم وحسابات الاستثمار وما شابه ذلك       بمعدل ال 
حقيقية ولا يمكن أن تكون ذات تصحيح ذاتي كما هو الحال بشأن أسعار الـسندات ومعـدل                  

هذا يؤدي، . هب أن الظروف الاقتصادية بدأت تتحسن مولدة توقعات بمعدل ربح أعلى       . الفائدة
 في الطلب على النقود للاحتفاظ بها، لأن النـاس يقتـصدون فـي      بحسب نموذجنا، إلى نقص   

فهل يؤدي معدل أعلى للربح إذا ما تـم       . استعمال النقود لغرض المعاملات ولغرض الاحتياط     
الحصول عليه إلى توقعات بانخفاض معدل الربح؟ ليس هناك ما يدل على ذلـك مـا دامـت           

وهذا يعني أن التوقعات المرتبطة بمعدل      . أالظروف الموضوعية للاقتصاد لا تتغير نحو الأسو      
والتغير في اتجاه .  من الفائدة تقوم على عوامل حقيقيةخالالعائد على الاستثمارات في اقتصاد 



 محمد نجاة االله صديقي                              ٤٠

 

هذه التوقعات يعكس التغير في الظروف الحقيقية بدل التغير في الإحساس الـذاتي لأصـحاب    
  .الثروة

     عرض النقود٣/٣

طلب وصف نموذج مصرفي خال مـن الفائـدة مقارنـاً           إن مناقشة عرض النقود تت    
ويستطيع الأستاذ القيام بهذه المهمة بسهولة حيث إن هناك كمية . بنموذج مصرفي غربي تقليدي

والنقطـة التـي   . كبيرة من الأدبيات متوافرة في الموضوع، ومع ذلك سنقدم عرضاً مختصراً          
في اقتصاد ) creation of money (تظهر بوضوح من خلال هذه المناقشة هي أن خلق النقود

خال من الفائدة سيكون نتيجة للاستثمار، ومن ثم فهو مرتبط بزيادة عرض السلع والخـدمات،        
بينما خلق النقود في نظام قائم على الفائدة سيكون نتيجة الإقراض، ومن ثم فهو غير مـرتبط                 

  .بزيادة الإنتاج الحقيقي

  لفائدة  الصرفية الإسلامية الخالية من ا٤/١

على أساس المشاركة، تقبل الودائع من الجمهور ) بنوك(يمكن إنشاء شركات مصرفية 
وستكون هذه الودائع في شكل قروض مقدمة للبنـوك    . في حسابات جارية وتعيدها عند الطلب     

وهنـاك ودائـع   . التي تضمن ردها إلى المودعين الذين لا يحق لهم الحصول على أي عائـد      
، وهـذه الودائـع    )المشاركة في الربح  (أن يجمعها على أساس المضاربة      استثمار يمكن للبنك    

تحمل تعهداً بالمشاركة في نسبة من الأرباح المحققـة نتيجـة لاسـتثمارها فـي سـلة مـن            
وأهم عمل . الاستثمارات، كما تخضع للنقص نتيجة للخسائر التي قد تنجم عن هذه الاستثمارات

إلى رجال الأعمال على أساس المشاركة في الأرباح، كما         تقوم به هذه البنوك هو توفير المال        
ويمكنها . يمكنها الدخول في عقود مشاركة مع رجال الأعمال تمكنهم من المشاركة في الإدارة          

وهناك نوع آخر من العمل المـربح       . أيضا شراء وتأجير أصول مادية مدرة للريع أو الأجرة        
والمرابحة هي شـراء سـلع      .  وهو بيع المرابحة   مطبق بكثرة من جانب البنوك الإسلامية ألا      

كذلك فإن البنوك   . مطلوبة من عميل وبيعها له بربح معلوم، يدفع فيها السعر آجلاً على أقساط            
الإسلامية توفر أيضا صناديق الأمانات، والتحويلات النقدية، وتعمل كوكلاء، وتقدم خـدمات            

  .مصرفية أخرى مقابل أجر لا تدخل فيه الفائدة
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هناك بنك مركزي له سلطة خلق النقود ومراقبة عرضها، يضاف إلى ذلك عـرض    و
النقود الذي يأخذ شكل عرض أموال استثمارية للحكومة ولمشاريع القطاع العـام، أو للبنـوك        

، فتأخذ أشكالا عدة منها شراء أسهم مـشاريع القطـاع        الأعمالالتجارية لعرضها على رجال     
ودعها البنك المركزي في حسابات استثمارية بالبنوك التجاريـة  العام، أو خلق ودائع مركزية ي    

  . التي تقوم بدورها باستثمارها في القطاع الحقيقي

ام احتياطي جزئـي بحيـث تـؤدي        ــور معظم الاقتصاديين المسلمين نظ    ـويتص
بحيـث  % ١٠٠ يفضل نظام احتياطي    وبعضهمعمليات البنوك التجارية إلى خلق نقود جديدة،        

ك المركزي هو الوحيد الذي يخلق النقود، وسيقوم بذلك تبعاً لتوسع النشاط الإنتاجي،             يكون البن 
وتوفر البنوك التجارية في ظل نظام الاحتياطي الجزئي أموالاً   . أي نتيجة لزيادة الناتج الحقيقي    

وفي حالة فشل هذا التوقع، فإن النقود . تتوقع هي وشركاؤها من رجال الأعمال أن تكون منتجة
وهكذا فـإن ارتبـاط زيـادة    . حقيقية المعادة إلى البنك تكون منقوصة بقدر الخسارة المحققة        ال

عرض النقود من خلال الاستثمارات المشاركة في الأرباح بزيادة عرض الـسلع والخـدمات            
يضمن ارتباط عرض النقود بالناتج الحقيقي، ولا يكون هناك تغير جـذري عنـدما تـضاف                

) د عملائه ويبيعها له لأجل مقابل ربح معين       ـسلعة بناء على أمر أح    البنك يشتري   (المرابحة  
درة بطريق الإقراض يفشل في تحقيـق       ـوبالمقابل فإن تمويل الإنتاج بنقود مص     . إلى النموذج 

أما القـروض  . هذه العلاقة لأن سداد القرض ودفع الفائدة عليه غير مرتبطتين بالناتج الحقيقي        
عب إلا دورا ضئيلاً في النظام الإسلامي، فالمبالغ الهائلة من الـديون            الخالية من الفائدة فلا تل    

ارة هنا إلـى أن الـديون       ـدر الإش ـوتج. المتبقية وسهولة تنقيدها غير ممكنة في هذا النظام       
ع ــتاذ أن يتوس  ـوعلى الأس . )٦(الناتجة عن المرابحة أو بيوع أخرى لا تشبه الديون الربوية         

 ـ  لاميةـمصرفية التقليدية والمصرفية الإسفي هذه النقطة لوصف ال    ذا بمناقـشة  ـ، ويتبـع ه
قصيرة حول الوساطة المالية غير المصرفية في النظامين التقليدي والإسلامي كما يتـصوره             

  .المنظرون

                                                        
  :نظر كتاب المؤلف بعنوان  ا)٦(

 Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition, Jeddah: IRTI/IDB, 2004, 
pp.72-77 
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وبافتراض أن السلطة النقدية تزيد من عرض النقود حسب نمو الناتج الحقيقي فـإن              
والطلب على النقود . P ولمستوى الأسعار   Yلدخلاة لمستوى  سيكون دالMSعرض النقود 

MDة لمستوى الدخل ولمتوسط معدل الربح المتوقع في الاقتصاد يكون دال  سρ.  
MS = f(Y,P) 
MD = f(Y, ρ) 

    الإنفــاق٥/١

عادة ما ينفق أصحاب الدخول الحصة الكبرى من دخولهم الجارية على الاستهلاك،            
الآخرين مثل  ) الإنفاق على (خول ينتظر منهم  الاهتمام بـ       وفي مجتمع مسلم فإن أصحاب الد     

، في شكل هدايا ومنح ومساهمات في منظمات اجتماعية         آخرينإنفاق بعض الدخل على أناس      
 وعلى E يقسم على الإنفاق على الآخرين Cوما يتبقى بعد الإنفاق الاستهلاكي . بما فيها الدولة

  :  ، بحيث Sالادخار 
Y = C + S + E 

    دالة الاستهلاك٥/٢

، ويفـرض   )survival(هناك حد أدنى من الإنفاق على الاستهلاك من أجل البقـاء            
الإسلام على كل شخص أن يشبع حاجاته الأساسية ليعيش بكفاءة، وعلى المجتمع أن يـساعد               

ولهذا نفترض أن الاستهلاك لا يقل عن مـستوى       .  ذلك بأنفسهم  نالأشخاص الذين لا يستطيعو   
وهناك عدة عوامل تؤثر في قرار كمية الاستهلاك، ولكن العامـل           . روري للبقاء  ض ωمعين    

وهذه النقطة يجب أن تشرح للطلبة بـشيء   . الذي له تأثير أكبر على المدى القصير هو الدخل        
  .من التفصيل

بالنسبة للمسلم هناك بعض القيود على الاستهلاك، فبالإضافة إلى التحـريم الكامـل             
. لخنـزير، هناك أوامر قوية ضد البذخ والتبذير والإسراف في الاستهلاك         لاستهلاك الخمر وا  

ولقياس هذا  .  أن يعتدلوا في إنفاقهم على الاستهلاك      بالإسلامويتوقع من المستهلكين الملتزمين     
إن المستهلكين الذين يميلون    . ة الاستهلاك  للدلالة على الاعتدال في دال     mالمبدأ أضفنا الرمز    

ن المستوى المتوسط للاستهلاك في المجتمع سيجدون أنفسهم غير مرتاحين لهذا       للإنفاق أكثر م  
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العمل، وكلما زادت الفجوة زاد عدم ارتياحهم، وهذا ما يدفعهم إلى إنقاص استهلاكهم في الفترة 
  :وهنا أصبح من الممكن تحديد دالة الاستهلاك كالتالي. المقبلة

 
C = ω + f (y, m) 

  

 الاستهلاك الفردية والتـي تـم شـرح         دوالعن طريق تجميع     إليها   وقد تم التوصل  
  .عناصرها أعلاه

     الادخار٥/٣

يمكن النظر إلى الدخل على أنه يمثل المحدد الرئيس للمبلغ الذي يدخره الفـرد لأن               
معظم العوامل الأخرى المؤثرة في هذا القرار هي طويلة الأجل بطبيعتها، وتـرتبط بعوامـل               

هذه الدوافع الأخرى   . ، وفي ترك شيء للورثة    للمستقبلرغبة في التزود    مستقرة كالعادات، وال  
وهناك دافع آخر للادخار هو الرغبة في الحصول على دخل من . للادخار يجب شرحها للطلبة

 ضمن المحددات الأخرى مـع  ρوهذا يستلزم إضافة معدل الربح المتوقع  . استثمار المدخرات 
 S = f (Y, ρ):   بحيثYمستوى الدخل 

وينصح بإعطاء أفكار إضافية للطلبة حول ما يمكن للمدخر أن يفعل بمدخراته فـي              
اقتصاد خال من الفائدة، وذلك من أجل فهم أكبر للعلاقة بين قرار الادخار وقرار الاستثمار في 

  :فللمدخر ثلاثة خيارات. الاقتصاد

 ـ . يمكنه شراء أصول مادية قادرة على توليد الريع أو الأجرة         )١ صير المـدخر  وبهـذا ي
وهذا الخيار يمكن أن يكون هو المفضل حيث يشعر المدخر بسعادة نفـسية             . مستثمراً

هذا . لامتلاكه أصولا مادية أو حيث يتوقع الحصول على عوائد وأرباح رأسمالية أعلى  
  .بالطبع يجب موازنته مع المخاطر المتعلقة به ومع التكاليف الإدارية المترتبة عليه

أسهما أو أصولاً مالية أخرى أو يضع وديعة في حساب اسـتثماري            يمكنه أن يشتري     )٢
وفي هذه الحالة فإنه يقوم بتمويل الاستثمار، ولكن القرار الحقيقـي           . لدى بنك إسلامي  

حول الاستثمار، كم وأين؟ هو بيد الشركات صاحبة الأسهم والأصول المالية المشتراة            
لإسلامية على أساس المشاركة فـي      أو المنشآت التي تحصل على تمويل من البنوك ا        

) convenience(ويفضل بعض الناس هذا الخيار على الأول بسبب الملاءمة   . الأرباح
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إلى نقـود  ) easy convertibility(، وسهولة التحويل )small risk(وضآلة المخاطر 
 .وربما فروق العوائد مقارنة بالبديل الأول

وقد ) تحت يده أو ودائع تحت الطلب     (نقود  كما يمكنه أن يبقي على مدخراته في شكل          )٣
 .يفضل هذا الخيار بدافع كره المخاطرة أو بدافع الاحتياط

وفي التطبيق العملي يفضل أصحاب الأموال أن تكون لهم محفظة تضم كل الخيارات 
ويمكن أن يتأثر تقسيم مجموع المدخرات على هذه . أصول مادية، وأصول مالية، ونقود: الثلاثة
  .ت بالعوامل المذكورة أعلاهالمكونا

  )الإنفاق الاجتماعي(  الإنفاق في سبيل االله ٥/٤

ومـن  . هناك العديد من العوامل التي تؤثر في قرار الشخص كم ينفق في سبيل االله              
أبرزها مستوى الوعي الخلقي والروحي، ودرجة الحاجة الاجتماعية بسبب الفقر، ومتطلبـات            

 تلعب ضغوط العادات والتقاليد والأنداد دورا هاما في هـذا         كماالأهداف الاجتماعية الأخرى،    
وقـد تتغيـر الحاجـة      . وبعض هذه العوامل هي طويلة الأجل وبعضها ليس كـذلك         . المجال

  . الاجتماعية فجأة مما قد يؤثر على القرار حتى في المدى القصير

ية الإنفاق في ة الاستهلاك تحاول فهم قضدبيات الاقتصاد الإسلامي حول دالما زالت أ
ولكن يفضل أن تؤخذ بعين الاعتبار العناصر المؤثرة        . اجتماعياًسبيل االله، أو الإنفاق الموجه      

ومن ثم سيكون هناك مغزى لتوزيع الدخل أكثر        ، على بنية الطلب الاستهلاكي أكثر من مداها      
  . من تحديده

    الاستثمار ٦/١

ين في أي كتاب تدريسي، ويـشير     على الأستاذ أن يشرح معنى الاستثمار كما هو مب        
وفي المقام . إلى أن الذين يقررون الاستثمار كماً ومكاناً وفي أي خط إنتاجي هم عادة المنظمون

الأول تؤخذ هذه القرارات بصورة مستقلة عن مقدمي رأس المال، ولكن في النهاية تخضع إلى  
 يمول الإنتـاج بواسـطة       خال من الفائدة، حيث لا     مشاركةمراجعة الممول وخاصة في نظام      

وحتى في حالة التمويل بالمرابحة فإن على الممول أن يأخذ في الحسبان احتمالات             . القروض
. وتعود القرارات النهائية إلى تفاهم الممول والمنشأة الممولة . إفلاس المنشأة التي تلقت التمويل    

. ذي ربما يكون أهـم عامـل      ومن بين العوامل المؤثرة في هذا القرار معدل الربح المتوقع ال          
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وبفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها، فإن المنظمين والممولين قد يميلـون إلـى زيـادة                
  . الاستثمار عند معدلات ربح متوقع أعلى، والعكس بالعكس

فكما . هذا لا يعني أننا نفترض أن كلاً من الممول والمنتج هما مجرد معظمين للربح             
 فإن السلوك الإسلامي يقتضي مراعاة مصلحة المستهلكين والعمال         ناقشنا في الفصل السابق،   

ذلك أن قرارات الاستثمار في اقتصاد إسـلامي توجـه      . والمنتجين الآخرين والمجتمع عموماً   
أيضا بالأولويات الاجتماعية التي تشير إليها الدولة أو يعبر عنها الرأي العام، وتوجه أيـضا               

الجماعية لصانعي القرار فيما هو من مصلحة المجتمع، وخاصـة    بالقرارات والآراء الفردية و   
وتجمع . فيما يتعلق بالتشغيل وعرض السلع والخدمات المغطية للحاجات الأساسية، والدفاع، إلخ

وأخيرا فإن الاستثمار . ارة الاستثم حتى تكون محل نقاش في دالψكل هذه الاعتبارات بالرمز 
قطة يجب على الأستاذ أن يتوسع في شرحها في ضوء أي           ة في مستوى الدخل، وهذه ن     هو دال 

  :ة الاستثمار كالتاليويمكن كتابة دال. تاب معتمدك
I = f (Y, P, ψ)  

     تحديد الدخل٧/١
  : إن التوازن في سوق المنتجات يتطلب أن تكون

S = I 
  :في حين يكون التوازن في سوق النقود
MS =MD  

 فإن المستوى التـوازني للـدخل       ψالاجتماعية  فإذا أخذنا بعين الاعتبار الأولويات      
. ولمعدل الربح يتحددان في الوقت نفسه بالادخار والاستثمار والطلب على النقود وعرضـها            

 حتى يبقى مستوى الأسعار ثابتًا، ويمكن أخذ تغيرات مـستوى       الحقيقيةويتم التحليل بالعبارات    
  :سعارالأسعار في الحسبان بتقسيم عرض النقود على مستوى الأ

MS 

MD = __________ 

P     
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وأثناء مناقشة تحديد الدخل يجب على الأستاذ أن يشرح للطلبة مبدأ الميـل الحـدي               
 ودوره في تحديد multiplier، كما يجب شرح مبدأ المضاعف  وللادخاروالمتوسط للاستهلاك   

  .الدخل حسب المنهج التقليدي

     متوسط معدل الربح٨/١

أن متوسط معدل الربح في الاقتصاد ككل كما هو معبر          بعض التوضيح ضروري بش   
في الحقيقة هناك عدة معدلات ربح، ثلاثة منها تستحق         .  في المناقشة حتى الآن    ρعنه بالرمز   

بنوك (ولكن لنبسط الأمور بافتراض أن كل الاستثمارات تتم من خلال وسطاء . توضيحا خاصا
ناك ربح يتحقق للمدخر الذي يودع نقوده فـي         فه. على أساس المشاركة في الأرباح    ) إسلامية

قبـل توزيـع حـصة      (حسابات استثمارية بالبنوك، وهناك معدل الربح الذي يتحقق للبنـوك           
 الربح الذي يحققه المستثمر النهائي أو المنتج الذي يستخدم فعلاً معدل، وأخيراً هناك )المودعين

 وأن المودعين   ϕباح المنظمين بنسبة    وللتسهيل نفترض أن البنوك تشارك في أر      . هذه الأموال 
 فـي   drpوبعبارة أخرى فإن نسبة مشاركة المودعين       . يشتركون في ربح البنوك بنفس النسبة     

. ١<ϕ حيث = ϕ drp = brp بحيث تكون brpالربح تساوي نسبة مشاركة البنوك في الربح 
قبل توزيـع   (لبنوك   فإن معدل ربح ا    πفإذا كان معدل الربح الناتج من المشروع التجاري هو          

، و يشير متوسـط معـدل ربـح    π ϕ2ومعدل ربح المودعين  π. ϕ: تكون) حصة المودعين
وما دامت . π.ϕ2=ρ والذي تكلمنا عنه سابقا إلى هذا المعدل ρالاستثمارات في الاقتصاد ككل 

ϕ تتغير فيمكن استخدام      لاρ         هـا   في دوال الطلب على النقود والادخار والاستثمار المشار إلي
 كمـا يمكـن     π و ρوفي مرحلة متأخرة يمكن التفريق بين       . أعلاه بسبب ترابط هذه المعدلات    

  . حسب ما يتطلبه السياقϕمناقشة إمكانيات التغير في 

 في الدوال المذكورة أعلاه تشير إلى القيمة المتوقعـة          ρوتجدر الإشارة هنا إلى أن      
 ρصورة عند التوازن أي عندما تتحدد بتوازن        وتأتي القيمة الفعلية في ال    . وليس القيمة الفعلية  

  . في نفس الوقت في سوق النقود وفي سوق المنتجاتYو

وتجنبا لما قد يحدث من التباس فيما بعد يجب أن يشار إلى أنه بعد تحقق المـشاركة         
  :والمنظمين هي) البنك(في الأرباح، فإن معدلات الأرباح المتحققة فعلاً للمدخرين والوسيط 

π.ϕ2 و ϕ(1-ϕ)π و (1-ϕ)π على التوالي  :(ϕ<1)  
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 لهذه المعدلات هي التي يسعى الفاعلون الاقتصاديون إلى  المتوقعةومن ثم فإن القيمة   
  : تكون قيمتهاρوبترجمة هذه القيم بحسب . تعظيمها بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها

ρ و ρ/ϕ -ρ و ρ/ϕ2 و ρ/ϕ2-ρ/ϕ على التوالي  
  ] ρ(1/ϕ2-1/ϕ) و ρ(1/ϕ-1) و ρأو [

 simultaneous( بـالتوازن المتـزامن   Y و ρوينصح بعد شرح تحديد كل مـن  

equilibrium (              بين سوق النقود وسوق المنتجات في ظل اقتصاد إسلامي خال من الربـا أن
 )الربا( للطالب في ظل نظام قائم على الفائدة         LM والمنحنى   ISيقوم الأستاذ بتحليل المنحنى     

، ويجب توضيح نقاط )معدل الفائدة (rو ) الدخل (Yلى تحديد المستوى التوازني لـ والمؤدي إ 
  .التوافق والاختلاف

وعند هذه المرحلة من التحليل نأتي على معدل ربح الاستثمارات الممولة عن طريق             
فما الذي يحدد هذا المعدل؟ يتحدد معدل ربح المرابحة على الأسعار الفورية في نفس . المرابحة

ولا يمكـن أن تكـون قـوى    . لسوق التي تتحدد فيها الأسعار النقدية، أي في السوق الحقيقية        ا
العرض والطلب على الأصول الحقيقية التي تحدد أسعارها الفورية غير متصلة بالموضـوع             

  .وللأسف ليس هناك بيانات رقمية متوافرة لمتابعة هذه الفرضية. بالنسبة لتحديد الأسعار الآجلة

  زن سوق العمل  توا٩/١

إن تحليل محددات الدخل المشار إليها أعلاه يفترض أن القدرة الإنتاجية معطاة حيث             
بالرغم من أن هذه النظرة الكينـزية بسيطة ومفيدة        . كلما زاد الطلب أمكن أن تزداد المنتجات      

البلدان تنفع كثيرا عند التعامل مع ظروف        ، إلا أنها لا   المتقدمةعند التعامل مع ظروف الدول      
النامية حيث نقص رؤوس الأموال والاختناقات في العرض هما من أهم العقبات أمام التوسـع      

وحتى في البلدان المتقدمة تظهر بعض الأوضاع الجديدة التي تستدعي إلقاء نظرة            . في الإنتاج 
وحتى نجهز أنفسنا لهذا، علينا أولاً أن نأخذ سـوق العمـل بعـين              . أدق على جانب العرض   

ة الإنتاج معروفة ونفترض أيضا قدرا معروفًا من رأس  ولتسهيل الأمور نعتبر أن دال    . ارتبالاع
ة الإنتاج واستخداماتها في نظرية ي هذه المرحلة أن يشرح مفهوم دال  وعلى الأستاذ ف  . Kالمال  

الاقتصاد، وعليه أن يشرح أيضا الفرق بين مخزون رأس المال والاستثمار الذي هو عبارة عن 
  ).تدفق(ار تي
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  .  معطىK علما بأن مخزون رأس المال N هو دالية التشغيل Yالناتج الحقيقي 
Y = f (N, K)    ة الإنتاجدال  

  . عند توازن طلب وعرض العملالعمل في سوق Nويحدد مستوى التشغيل 

ه الإنتاجيـة الحديـة   وكما أشرنا في الفصل السابق فإننا ندرك الدور المهم الذي تلعب  
ة الطلب على العمل، ولكن الفاعلين الاقتصاديين لا يسعون فقـط إلـى تعظـيم              ي دال للعمل ف 

ولكنهم يهتمون أيضا بأهداف اجتماعية، وقـد       )  والمكاسب الأرباحمثل  (مصالحهم الاقتصادية   
أما المناقشة التفصيلية، فإننا نؤخرها إلى مرحلة متقدمة لإدخال الحجة . أشرنا إلى بعضها أعلاه

λ  الطلب على العمل والتي تضم كل ما يسعى إليه طالب العمل غير النقود، ولإدخال          ة   في دال
  .  في دالية عرض العمل والتي تضم كل ما يسعى إليه عارض العمل من غير النقود'λالحجة 

  :  معطاة فإنKوبما أن الإنتاجية الحدية للعمل تعتمد على مستوى التشغيل بفرض 

w = f (N, λ)     ى العملدالة الطلب عل  
w = g (N, λ')           دالة عرض العمل  

 معدل الأجـر  w = W/P نسب الأجور الحقيقية في المعادلة أعلاه، حيث wوتمثل 
 : ، وعليهP مقسم على مستوى الأسعار Wالنقدي 

W = P.f(N.λ) 
W = P.g(N.λ') 

 والتـي تعطينـا القيمـة       f(N.λ) = g(N.λ')فيتطلب توازن سوق العمل أن يكون       
ا تعطينا القيمة التوازنيـة  ـ، كم  معطاتين مسبقًا 'λ. و   λ إذا كانت    N و   wتوازنية لكل من    ال

  . معطاة P إذا كانت Wلـ 

على الأستاذ أن يشرح كيف يتوصل إلى منحنيات الطلب الكلي والعـرض الكلـي               
  .للعمل، بتجميع المنحنيات الخاصة على مستوى المنشأة ثم على مستوى الصناعة

  ى العرض الكلي  منحن١٠/١

. P بناء على مـستوى الأسـعار        Nتعطينا المعادلة السابقة مستوى توازن التشغيل       
ثم بمساعدة . وبإجراء تغييرات في مستوى الأسعار نستطيع أن نرى كيف يتغير توازن التشغيل 
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وهذا . ة الإنتاج نستطيع أن نحدد التغير في توازن المنتج المعروض بتغير مستوى الأسعار            دال
  . يعطينا منحنى العرض الكلي للاقتصادما

لتقاؤهما إلى تحديـد النـاتج      اويقابل هذا المنحنى منحنى الطلب الكلي، حيث يؤدي         
وإحدى الطرق للتوصل إلى هذا، هو افتراض تغيرات متتابعة         . ومستوى الأسعار في آن واحد    

قتـصاد   على جانـب الطلـب فـي الا   Yفي الاستثمار تؤدي إلى تغيرات في مستوى توازن     
وثمة طريقة أخرى لبناء منحنى الطلب هي . مستخدمة في كل من سوق النقود وسوق المنتجات

 C + E + I:   أن نأتي بـ

 C + E + I = Y = C + E + S: بحيث يكون

  عند التوازن      I = S وحيث

    السياسة الضريبية ودور الحكومة١١/١

على السلع الاستثمارية، فهي تأخـذ      تنفق الحكومة على السلع الاستهلاكية كما تنفق        
 شكل ضرائب، وفي بعض الأحيان تحصل على قـروض يجـب            فيجزءا من دخل المجتمع     

إن الإنفاق الحكومي، والضرائب، والاقتراض، كلها وسائل للـسياسة         . عليها سدادها فيما بعد   
  .المالية، يجب دراستها في إطار بعض الأهداف السياسية

:  أهداف أساسية للسياسات المالية في اقتصاد إسلامي هـي         ونستطيع أن نحدد أربعة   
تلبية الحاجات، والتنمية الاقتصادية، وخفض التفاوت في توزيع الدخل والثروة، والاسـتقرار            
الاقتصادي، ويجب أن تشرح باختصار طبيعة وأهمية هذه الأهداف السياسية في إطار مقاصد             

  .الشريعة

ق، والضرائب، والاقتراض، أن تخدم هذه الأهداف؟ الإنفا: كيف يمكن للوسائل الثلاث
 هذه النقطة بالاعتماد على ما كتب حول هذا الموضوع          شرحيجب على الأستاذ أن يتوسع في       

ونبين فيما يلي بعض النقاط . في الكتب المنهجية التقليدية وما كتبه بعض الاقتصاديين المسلمين
  :المهمة

 بعض التحويلات المالية للفقراء أو توزيع بعض    يمكن تلبية الحاجات مباشرة بإجراء     -
  .إلخ... السلع والخدمات مجانًا أو بدعم منتجي بعض السلع والخدمات
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 يمكن خفض التفاوت في توزيع الدخل والثروة بتحويل جزء من الثروة والدخل من              -
الأغنياء إلى الفقراء، أي تحويل جزء من الدخل الجاري إلى الفقـراء، أو زيـادة               

تهم على الكسب من خلال توفير التعليم والتدريب لهم ومنحهم وسائل وتجهيزات قدر
  .العمل

 يمكن دعم التنمية الاقتصادية ببناء البنية التحتية الضرورية من خلال استثمار القطاع -
العام ومشاريع القطاع الخاص لإنتـاج الـسلع والخـدمات الـضرورية للتنميـة              

 للموارد الطبيعية، ومن خلال الاستخدام الأوفـى        الاقتصادية، والاستغلال الأفضل  
للموارد البشرية بتوفير الحوافز للمنشآت الخاصة، والمساهمة المباشـرة للقطـاع           

  .إلخ... العام
 يمكن تدنية التقلبات الاقتصادية كما يمكن تأمين الاستقرار باستخدام التوقيت المناسب -

ض، وسداد القروض كوسائل لحقن قوة      للإنفاق العام، وباستخدام الضرائب والاقترا    
  .شرائية في النظام أو امتصاصها حسبما تتطلب الظروف

  

يناقش الاقتصاد الضريبي التقليدي مطولاً الطريقة التي يستخدم فيها الإنفاق الحكومي     
وهناك بعـض الخيـارات     ، وسياسة الدين والضرائب لتحقيق بعض الأهداف المذكورة أعلاه       

(trade-offs)  ويتوقع من الأستاذ أن يشرح هذا بالرجوع إلـى   . ن تؤخذ بعين الاعتبار    يجب أ
كما يجب مناقشة وتحليل أثر الضرائب المباشـرة وغيـر          . أي كتاب منهجي حول الموضوع    

  . المباشرة وأثر الإنفاق الحكومي

  :وقد سبق أن بينا أن
C + E + I = Y = C + E + S 

  :ويمكن الآن أن نبين أن
C + E + I +G = Y = C + E + S + T 

  
 الـضرائب،   T الإنفاق الحكومي على الاستهلاك والاستثمار، و تمثل         Gحيث يمثل   

  :ومن ثم يكون لدينا في حالة التوازن
I = S + (T – G) 
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الإنفاق الحكومي والآثار المختلفـة     ) multiplier(رح أثر مضاعف    ـيجب أيضا ش  
كما يجب التأكيد على    . )G<T(وازنة   وعلى فائض الم   )G>T(ويل العجز   ـالمترتبة على تم  

  .الـاني من نقص رأس المـاد الكلي في البلدان النامية التي تعـاسات الاقتصـور سيـقص

. وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الاستدانة ليس لها دور مهم في الاقتصاد الإسـلامي              
مع أكثر من مبلـغ     فبما أنه لا يجوز دفع أي فائدة على القروض فإن الحكومة لا تتوقع أن تج              

أما في حالة الطوارئ كالحروب .  في الظروف العاديةالفوائدمتواضع من القروض الخالية من 
  .أو المجاعات فيمكنها تعبئة مبالغ كبيرة من القروض الخالية من الفوائد

على التحليل المالي من وجهة نظر إسلامية أن يعلق أهمية كبيرة على عمليتي تعبئة              
وال عن طريق المشاركة في الأرباح، حيث إنه من المتوقع أن تلعب هذه الأخيرة واستخدام الأم

  .دورا مهما في الاقتصاد الإسلامي

ويمكن للحكومة أن تحصل على أموال استثمارية من الجمهور من خلال بيع أسـهم              
دات أو شها(أو بيع شهادات استثمار ) حيث للمساهمين كلمتهم من خلال ممثليهم(مشاريع عامة 

وهـذه الأمـوال    . لتكوين صندوق عام للاستثمار في مشاريع مختلفة في القطاع العام         ) إيداع
ويمكن للحكومة أن تتصرف    . الاستثمارية يمكن أن توجه نحو أهداف السياسة المذكورة أعلاه        

في نسبة المشاركة في الأرباح، وهي النسبة المئوية التي تعطى لمقدمي المال من أجل اجتذاب  
وبهذا المعنى تكون هناك إمكانية للحصول على مبالغ اسـتثمارية     . يد من المال أو العكس    المز

أكثر أو أقل من الجمهور، من خلال رفع أو خفض نسبة المشاركة في الربح كوسـيلة مـن                   
  . وسائل السياسات المالية التي تحل محل سياسة الدين إلى حد بعيد

ومة من وقت لآخر برضا الرعية، هناك       وبالإضافة إلى الضرائب التي تفرضها الحك     
الزكاة التي هي اقتطاع فريد من نوعه في النظام الإسلامي، يجب دراسته في إطار الـسياسة                

، ومعدلاتها، والمستفيدين من إنفاقها والطريقة      وأصلهاونواصل دراسة طبيعة الزكاة،     . المالية
  .هالتي يمكن أن تخدم أهداف السياسة المالية المذكورة أعلا
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     الزكاة والسياسة المالية١١/٢
  : يجب التوسع في شرح ملامح الزكاة المذكورة أدناه قبل تحليلها بلغة الاقتصاد الكلي

  . الحد الأدنى من الأصول المملوكة التي تلزم صاحبها بدفع الزكاة:النصاب )١
د ومن المفي.  تشمل معظم أشكال الثروة وبعض أشكال الدخول والمدخرات:التغطية )٢

 : تفصيل ذلك كالتالي
 الثروة الحيوانية، وعروض التجـارة، وآلات       : أصول رأسمالية خاضعة للزكاة    -

  .المصانع، والأراضي والعقارات المؤجرة، والأسهم والأوراق المالية
  . ناتج المعادن، وناتج الزراعة، وناتج صيد البحر: نواتج جارية خاضعة للزكاة-
  .والنقود والمجوهرات المدخرات من الذهب والفضة، -

:  هناك معدلات مختلفة تطبق على مختلف الأصول المذكورة أعلاه:معدلات الزكاة )٣
وتجدر الإشارة إلى أن هناك رأيين حول معـدل         %. ٢٠و% ١٠و% ٥و% ٢,٥

الزكاة ووعائها عن الأراضي والمباني المؤجرة والآلات والأجهزة التي تـستخدم      
  .تعرض للبيع في الإنتاج ولا

 هناك ثمانية مصارف للزكاة مذكورة في القرآن الكريم، منهـا           :رف الزكاة  مصا )٤
الفقراء، والمساكين، وابـن الـسبيل، وفـي الرقـاب،          : خمسة تخص المحتاجين  

المؤلفة قلوبهم، وفي سبيل االله، :  لتشجيع نشر الحق والدفاع عنهواثنانوالغارمين، 
تي يمكن تغطيتها من إيرادات الزكاة العاملين عليها، وال: وأخيرا تكلفة إدارة الزكاة

وباختصار يمكن أن نقول إن إيراد الزكاة الصافي بعـد تنــزيل تكلفـة            . نفسها
تلبية الحاجات والدفاع عن الإسلام،     : إدارتها تصرف على مصرفين أساسيين هما     

ويمكن الإشارة أيضاً إلـى أن      . حيث إن الجزء الأكبر مخصص للمصرف الأول      
ون بصرف بعض إيرادات الزكاة على تمويل بعض مشاريع         بعض العلماء يسمح  

 .البنية التحتية ومشاريع الرفاه

ويتوقع أن تمثل الزكاة نسبة معقولة من الناتج القومي الإجمالي، علما بـأن قاعـدة               
الزكاة تتضمن بعض الأصول الرأسمالية وجزءا من الدخول الجارية والمدخرات، ولكن ليس            

علمية موثوقة في الوقت الراهن عن أي من بلدان العـالم الإسـلامي             هناك دراسة إحصائية    
  .الحالية
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ويظهر جليا مما تقدم أنه بالرغم من أن الجزء الأكبر من إيراد الزكاة يأتي من الدخل 
، ولكـن   )كالثروة الحيوانية والمخزونـات   (الجاري إلا أن الجزء الآخر يأتي من رأس المال          

.  حقيقة من الدخول الجارية برغم أنها محسوبة على رأس المال          نفترض أن جميع الزكاة تدفع    
وبما أن الزكاة تجمع من جانب الحكومة أولاً، فإن إنفاق جميع إيرادات الزكاة تظهر تحت بند                

G        الذي يمثل الإنفاق الحكومي، وكذلك تظهر جميع إيرادات الزكاة تحت بند T   الـذي يمثـل 
ولغـرض  .  ري، أو ثروة سابقة، أو مخزون رأسمالي    الضرائب، سواء كانت على الدخل الجا     

  . أعلاهEالتحليل فإن الزكاة مميزة عن الإنفاق التطوعي في سبيل االله المرموز إليه بـ 

لنفرض أن .  المحول من دافعي الزكاة إلى قابضيها      الدخلويمكن أخذ فكرة عن مبلغ      
، والمتبقي يملكه  krنمثله بـ  بعضه يملكه قابضو الزكاة وKللمجتمع مخزونًا من رأس المال 

  .K = kn + kr: بحيث يكون kn غير القابضين ونمثله بـ
  

وكما ذكرنا آنفا، ليست كل أشكال رأس المال خاضعة للزكاة، وتختلف معدلات الزكاة 
 يطبق على zkوبعد مراعاة هذين الأمرين، نفترض أن متوسط معدل الزكاة . بحسب نوع المال  

knزكاة على رأس المال ككل بحيث تكون ال:  
Zk = zk.zn 

  .krويفترض أن لا زكاة تؤخذ من 
 فنحصل على ZS: وتخضع المدخرات أيضاً إلى زكاة سنوية بسعر معين نمثله بالرمز

  :زكاة المدخرات كالتالي
ZS = ZS.Sn  

اة لأنه لا زكاة على مـدخرات قابـضي   ـ مدخرات غير قابضي الزكSnحيث تمثل  
  .Srالزكاة 

لدخول الجارية خاضعة للزكاة، ولكـن بعـضها كـالموارد الزراعيـة         وليست كل ا  
 هو المعدل المئوي المتوسـط      zyلنفرض أن   . والمعدنية تخضع للزكاة وإن اختلفت المعدلات     

فإن الزكـاة علـى الـدخل    ) التي تفترض تشكيلة معلومة من الدخل     ( ككل   Ynوالمطبق على   
  :الجاري ستكون

Zy = zy Yn 
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إذن تكـون   . Yrزكـاة علـى       لأنه لا  القابضين دخول غير     مجموع Ynحيث تمثل   
  :مجموع الزكاة المطلوبة والمجمعة هو

Z = zkkn + zs Sn + zy Yn 

 zy و zs و zkلكـل مـن   ) weighted average (المـرجح  هو الوسط zوباعتبار 
  :فسيكون

Z = z. (Yn + Sn + kn) 
 

  : فسيكون لديناk:  هي)y/k(  ورأس المالالناتجوبافتراض أن النسبة الإجمالية بين 
Yn = k.Kn 

  :  فسيكون لديناsnوأن الميل للادخار لدى غير القابضين للزكاة هو 
Sn = sn Yn = sn.k.Kn 

  بحيث
Z = z (k.kn + sn.k.Kn + Kn) 

  :أو
Z = zkn (k (1 + sn) + 1  

 من غير القابـضين، المحـسوبة علـى         المحصلةالأمر الذي يعطينا مجموع الزكاة      
  .تهم السنوية وبعض دخولهم وبعض أصولهم الرأسماليةمدخرا

     توزيع الدخل والثروة١٢/١

هناك عدد من الاقتصاديين حاولوا إيجاد نظرية كلية لتوزيع الـدخل فـي اقتـصاد               
ينصح بتقديم نظرياتهم باختصار مع الإشارة إلى قصور هذه النظريـات، ويمكـن             . رأسمالي

  .لائمةالاعتماد في ذلك على الأدبيات الم

وللأسف ليست هناك محاولات مماثلة لدراسة توزيع الثروة وما يمكن أن يطرأ عليه             
وهنا يمكن تأكيد ضرورة إجراء مثل هذه المحاولات من وجهـة           . من تغيير مع مرور الوقت    

ويمكن أيضا ذكر الجهود الحديثة لإيجاد نظرية اقتصاد كلي ملائمة لاقتـصاد            . نظر إسلامية 
  .إسلامي
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ن الطرق للقيام بعمل مماثل هو تتبع أثر التحويل السنوي على حساب الزكاة             ومن بي 
   )Z = z.kn (k (1+sn) + 1(بالحجم المذكور أعلاه 

  
  :ونعبر عن الزكاة بنسبة من الدخل الجاري

  

y
1] + )s + (1  [k  kz   =  

Y
Z nn 

 

  : من الجانب الأيمن يكون لديناY بـ k.Kوباستبدال 

بأن نسبة مساهمة الدخل القومي المحولة إلى المستفيدين من حساب الزكاة دنا وهذا يفي
تعتمد على حصة غير المستفيدين من مخزون رأس المال الاجتماعي فـي الأجـل القـصير              

وفي الحالة المحددة حيث كل رأس المال الاجتمـاعي  .  معطاةsnوk  وz، بافتراض )القريب(
  Kn = kيمتلكة غير المستفيدين يكون 

 
                          

                         
  

  
  
  

 جليا من هاتين العلاقتين أن نسبة حصة الزكاة في الدخل القومي في الأمـد               ويظهر
البعيد ذات علاقة طردية بنسبة رأس المال إلى الناتج وبالميل الحدي للادخـار عنـد غيـر                 

  . المستفيدين

  

k
1.

k
kz   +  

K
k   s.z.  

k
kz   =  

Y
Z nn

n
n 

  )
k
1 + s + (1z             

  
k
1

z. + s.z. +z   =  
Y
Z

n

n
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  التضخم والاستقرار والنمو   ١٣/١

فرق بين التضخم   نُ التضخم الذي هو زيادة في مستوى الأسعار، و        طبيعةبدأ بمناقشة   ن
 نتيجة تحول فـي منحنـى الطلـب الكلـي     )Demand Pull Inflation(الذي يجره الطلب 

  والذي يدفع منحنى)Cost Push Inflation(للاقتصاد، وبين التضخم الناتج عن رفع التكاليف 
ويميل منحنى الطلب الكلي على الناتج إلى الانحدار سلباً بالنسبة لمستوى . العرض إلى الأعلى

  .P ، بينما يميل منحنى العرض الكلي إلى الصعود إيجابياً مع مستوى الأسعارPالأسعار 

إن زيادة الأسعار تترك نقودا لدى الناس أقل مما يودون الاحتفاظ به، كمـا يتـرك                
مما يرغبون فيه، الأمر الذي يضطرهم إلى خفض طلبهم للإبقاء على الأرصدة            مدخراتهم أقل   

. وهذا يؤدي إلى انحدار في منحنى الطلب الكلي.  المرغوبةالمستوياتالحقيقية والمدخرات عند 
وبما أن دالة عرض العمل أقل تأثراً بمستوى الأسعار من دالة الطلب على العمل فإن منحنى                

  .يكون تصاعدياالعرض الكلي للناتج 

هذه النتائج العامة يجب أن يشرحها الأستاذ بالتفصيل، ومن المفيد التفريق بين اقتصاد 
كمـا يجـب شـرح    . ذي تشغيل كامل للموارد واقتصاد فيه بطالة عمل وطاقة غير مستخدمة    

 deflationary and inflationary(التحليل الكينـزي المبسط للفجوة الانكماشية والتضخمية 

gap(               وينطبق الشيء نفسه على النموذج الكلاسيكي حيث يكون مصدر التضخم الوحيد هـو 
ويجب التفريق أيضا بين الحالة التي يظهر فيها ارتفاع أسعار نتيجـة زيـادة              . عرض النقود 

 مشابهة وبين حالات التـضخم  تالطلب بسبب نقص مؤقت مثل فشل المحصول، أو اضطرابا    
بيعة غير المتوقعة لأثر تغيرات الأسعار على عـرض الائتمـان       كما يجب تبيان الط   . المزمنة

  .  في التأثير على المعلومات(asymmetry)بسبب عدم التماثل 

ويمكن مناقشة دور السياسة النقدية والمالية في التعامل مع الاضطرابات في الأجـل       
النقود من جانب القريب على المنوال التقليدي، فحتى في غياب سعر الفائدة يمكن تنظيم عرض 

ويمكن للسياسة المالية أن . السلطة النقدية للحفاظ على الأرصدة الحقيقية في المستوى المرغوب
ويجب شرح طبيعة التصحيح الذاتي فـي       . تزيد أو تنقص الطلب الكلي حسبما يتطلب الوضع       

لال التوازن  السياسات النقدية والمالية على تصحيح حالات اختوقدرةالنظام على الأمد الطويل، 
(imbalances)        على المدى القصير، بالإشارة إلى نموذج اقتصاد إسلامي قائم على المشاركة

  .في الأرباح، ولكن قدرة السلطة النقدية على تنظيم عرض الائتمان ما زالت بحوثها قليلة نسبياً
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ن ما العلاقة بي: السؤال المهم الذي يجب طرحه من وجهة نظر النموذج الإسلامي هو
 والتي تظهر في كل من دالتي الاسـتثمار والادخـار   ρارتفاع الأسعار ومعدل الربح المتوقع      

 تزيد كلاً من الطلب على الاستثمار ومن عـرض      ρإن الزيادة في    . اللتين تم مناقشتهما أعلاه   
 على الاستثمار، فإن النقص في الطلب على السلع والخدمات الطلبففي حين يزداد . المدخرات

هلاكية الناتج عن زيادة المدخرات يعني أن التوقعات المتعلقة بمعدل ربح أعلـى قـد لا               الاست
، فإن المنظمين ρوفي الحقيقة، بما أن الربح المحقق أقل من النسبة المتوقعة من الربح . تتحقق

يضطرون إلى مراجعة توقعاتهم، الأمر الذي ينتج عنه نقص في الطلب الاسـتثماري والـذي       
  .إلى رفع مستوى الأسعاريؤدي بدوره 

 ρ في المعدل المتوقـع للـربح         (exogenous) ويمكن أن تؤدي أي زيادة خارجية     
، بجعل الطلب الاستثماري يزداد أكثر من النقص في الطلب         الأسعارأيضا إلى ارتفاع مستوى     

هل تستمر هذه الزيادة؟ هذا يعتمد على المدى الذي تتحقق فيه توقعـات معـدل               . الاستهلاكي
الأرباح في التطبيق، وهذا بدوره يعتمد على التوقعات المرتبطة بإمكانات الإنتاج أكثـر ممـا               

  .يعتمد على النقص، إلخ

إن لنظام المشاركة في الأرباح مثبتاً ذاتياً يمكنه التصدي للزيـادة التـضخمية فـي               
 بـسبب   ρ  على الاستثمار نتيجة معدل أعلى متوقع للربح       المنظمينفكلما زاد طلب    . الأسعار

 بوصفهم مقدمي brpالزيادة في مستوى الأسعار فإن نسبة الربح التي يطلبها الوسطاء الماليون 
  .الأموال الاستثمارية يمكن أن تزداد مؤثرة بذلك سلبا على الطلب الاستثماري

 والمدعمة بزيادة الأرباح المحققة فعـلاً،    ρوسوف تستمر زيادة معدل الربح المتوقع       
ومن ثم . رباح عادة ما تبنى إلى حد كبير على الأرباح المحققة في فترات سابقةلأن توقعات الأ

 ستؤدي إلى زيادة الاسـتثمار وتوسـع النـاتج          ρفإن الزيادة الدائمة في معدل الربح المتوقع        
وبمجرد أن يصل الاقتصاد إلى حدود التشغيل الكامل فإن الأرباح المحققة فعلا ستقل . والتشغيل

  .P حول قيمة ثابتة، واضعة بذلك حدا لزيادة مستوى الأسعار ρ وستدور عن المتوقعة،

     التضخم والنمو١٣/٢

ففي حين . يإن أهم مصادر نمو الناتج هو العمل والموارد الطبيعية والتقدم التكنولوج      
تعتمد الزيادة في عرض العمل على نمو عدد السكان، فإن الزيادة في إنتاجية العمل تعتمد على 



 محمد نجاة االله صديقي                              ٥٨

 

وحالة المعرفـة  . فز، والتعليم، والتدريب، وحالة المعرفة، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي   الحا
والتقدم التكنولوجي مرتبط   . مهمة أيضا من أجل استكشاف الموارد الطبيعية وزيادة استخدامها        

والحافز الملائم والتوسع في المعرفة هما فـي        . مباشرة بحالة المعرفة كما هو مرتبط بالحافز      
والإشارة التي تصل من خلالها قدرات النمو إلى . نهاية المطاف ضروريان للنمو الطويل الأمد

وزيـادة  .  تشجع الاستثمار والادخـار   ρفإن أي زيادة في     . ρ المتوقعالنظام هي معدل الربح     
الاستثمار تزيد الناتج وتساعد النظام على زيادة المدخرات بدون أثر سلبي على الطلب الكلي،              

يستطيع النظام امتصاص عرض تجميعي أكبر وتتقوى عملية النمـو مادامـت الإمكانـات        إذ  
  . متوافرة

   إسلامياقتصاد رأسمالي إلى اقتصاد   من ١٤/١

هذه العملية الأولية لتقديم مفاهيم إسلامية وتحليل اقتصاد كلي يمكن جمعها بأخذنا في          
صاد رأسمالي إلى اقتصاد إسلامي بشكل      عين الاعتبار، بادئ ذي بدء، مقارنة الانتقال من اقت        

إحلال المشاركة فـي الـربح   : ويبدو أن التغيير ينبثق من ثلاثة عوامل أساسية     . staticساكن  
 دوره الذي يستحقه في تخصيص المـوارد، والأهـداف          الربحمحل الفائدة والتي تعيد لمعدل      

 Eمثل ) المعلمات(لمتغيرات الاجتماعية المحفزة للفاعلين الاقتصاديين وتدخل في صورة هذه ا   
، وتلبية الحاجات الأساسية للفقراء والاعتدال في الاستهلاك بالنسبة للأغنياء          'λ و λ و ψ و zو

ومهما كان التوزيع الأولي للدخل، فإن أثر دالتي        .  في دالة الاستهلاك   mو ωوتدخل في شكل    
E وZ            دام هناك فقـراء فـي         هو تحويل جزء من الدخل القومي من الأغنياء إلى الفقراء ما 

 في دالة الاستهلاك قد يـؤدي إلـى    mو ωوعلى أساس نفس الافتراض فإن إدخال       . المجتمع
ولكن الأثر الصافي على الاستهلاك الكلي      . تخفيض استهلاك الأغنياء وزيادة استهلاك الفقراء     

  .لا يمكن توقعه مسبقاً

 الاستثمار يمكن أن توجه  في دالةψإن مراعاة الأهداف الاجتماعية الداخلة في شكل 
كما يمكن أن تؤدي إلى استثمار أكبر ضمن        . الاستثمار باتجاه قرارات ذات أولويات اجتماعية     

وبافتراض أن الموارد والشروط الاقتصادية الأخرى تبقى كما هي، فإن . قدرات إنتاجية محددة  
لعرض الكلـي بمـا      يحتمل أن يغير من تركيبة ا      ψتغير سلوك المستثمر المعبر عنه بالرمز       

لكن هل يزيد أيضا من حجم الاستثمار؟ لايمكن تأكيد ذلك دون . يتناسب والأولويات الاجتماعية
  .الرجوع إلى الظروف الفعلية
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بعين الاعتبار من جانب العمال وأرباب العمـل        ) 'λ و λ(وأخذ الأهداف الاجتماعية    
أرباب العمل  (والأجور  ) الحوافزعن طريق   (يمكن أن يكون له أثر ملائم على إنتاجية العمل          

كما يمكن أن يؤثر على مستوى التشغيل وساعات العمل         ). للعماليمنحون جزءاً من أرباحهم     
والنتيجة الصافية قد تكون حجما أكبـر مـن         )  شابهها ومابإلغاء أو تقليل الإضرابات     (الفعلية  
  .الإنتاج

ستهلاك التفاخري، وهـذا    والاعتدال في الاستهلاك من جانب الأغنياء ينقص من الا        
 حين أن ضمان مستوى أدنى من الاسـتهلاك         فيبدوره يحد من الطلب الاستهلاكي للأغنياء       
وهذه الميول السلوكية تتقوى وتتأكد بسياسة نقدية       . للجميع يزيد من الطلب الاستهلاكي للفقراء     

  .ومالية ملائمة

وسيلة للتغيير تدخل فـي     إن إحلال المشاركة في الربح محل الفائدة هو أهم وأقوى           
فإن قوة النمـوذج الإسـلامي علـى    . وتحليلنا يظهر جليا تقدما مؤكدا في الاستقرار . نموذجنا

ثم إن الميل الفطري في النمـوذج      . تصحيح نفسه هي أكبر من تلك التي في النظام الرأسمالي         
وهذا يأتي من   . ميالرأسمالي إلى الاستثمار في اتجاهه التضخمي ميل عال في النظام الإسلا          

أولاً خلق النقود في النظـام الإسـلامي        . خصيصتين اثنتين من خصائص النموذج الإسلامي     
وثانيا توقعات معدل الربح غير مبررة ذاتيا بطبيعتها ، مرتبط ارتباطاً محكماً بالقدرات الإنتاجية 

 المحققـة فعـلاً     وإنما تخضع للتصحيح حسب الإمكانات الحقيقية للإنتاج كما هي في الأرباح          
  ).والتي عادة ما تبنى حولها التوقعات إلى حد بعيد(

 لمعدل الربح، وإحلال الأرباح المتوقعة      التخصيصيومع غياب الفائدة وإعادة الدور      
ستكون هناك زيادة في ) انظر الجزء الخاص بالاقتصاد الجزئي(محل الفائدة في دوال التكاليف 

  .جحجم الاستثمارات والتشغيل والنات

باختصار من المحتمل أن تؤدي التغييرات المذكورة أعلاه إلى جذب الاقتصاد نحـو          
 من تركيبة الطلب الكلي والعـرض الكلـي         تغيرمستوى أعلى من التشغيل ومن الناتج، وأن        

لصالح الحاجات الأساسية والاستهلاك والاستثمار المرغوب فيهما اجتماعياً، وأن تفضي إلى            
لثروة، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل استقرار أكبر، وأمـن صـناعي،   توزيع أعدل للدخل وا   

  .وانسجام اجتماعي
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     خاتمـة١٥/١

فقد أبقينا على معظم وسائل التحليـل       ) الاقتصاد الجزئي (كما جاء في الجزء الأول      
وتتمثل نقاط انطلاقنا في بعض الافتراضـات الـسلوكية         . المطورة في علم الاقتصاد الحديث    

وقد استبعدنا مؤسسة الفائدة وأحللنا محلهـا       .  التي تم إدخالها في النظرية التقليدية      والمؤسسات
) economic agents(وفيما يخص سـلوك الفـاعلين الاقتـصاديين    . المشاركة في الأرباح

كالمستهلك والمنتج والعامل، فإن الأهداف الاجتماعية قد تم إدخالها جنباً إلى جنب مع المصلحة 
ر الحكومة في النموذج على أنها شريك ناشط في العملية الاقتصادية لـضمان             وتظه. الخاصة

الاستقرار والنمو، وتوزيع للدخل والثروة بالقدر الذي يكفي لتحقيق تلبية الحاجـات الـشاملة،              
 الأهداف متعارف عليها عالميا، ولكن النظرية التقليدية        وهذه.  الاجتماعيين والانسجاموالتكافل  

والنظرية المقدمة أعلاه قامت بهذا الدور بأن أدخلت في         . ر تحليل قوي يساندها   فشلت في توفي  
التحليل الاقتصادي الكلي إعادة التوزيع أي الزكاة الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى الأوامـر              

  . المتعلقة بالاعتدال في الاستهلاك وضمان مستوى أدنى من المعيشة لجميع الكائنات البشرية

ر وسائل جديدة للتحليل، خاصة فيما يتعلق بالتوزيع في إطار إسـلامي،            بقي أن نبتك  
وهذا واحد من التحديات التي يجـب  . تصلح كثيراً لأن نماذج التوزيع الكلي المتوافرة حالياً لا     

 .مواجهتها
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